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 إهــــــــــــداء
تطيب  ولا كبطاعتيطيب النهار إلى  يطيب الليل إلا بشكرك ولا إلهي لا 

 .ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك كبعفو ولا تطيب الآخرة إلا  كبذكر اللحظات إلا 

إلى نبي الرحمة ونور  ة،الأمونصح  ة،الأمانإلى من بلغ الرسالة وأدى  

 .سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نالعالمي

فأفنيا حياتهما في تربيتي ، ما في القلب محبة وتقديراإلى من أكن له 

وتعليمي إلى من كانا شمعة ذابت لتنير دربي إلى والديَّ الغاليين، وإلى 

وأختي  كما أخص بالشكر أخي سليمان ،باسمهسائر الأسرة الكريمة كل 

ن بد الرحملم عالدين والأستاذ بلعا والأستاذ الدكتور صغيري نور نور الهدى

الأصدقاء  وإلى كل شيخ حسان والشيخ المغيلي بأدرار،وشيوخي الأفاضل ال

من سلك طريقا  وإلى كل ةرتين ياسمين وأميني، والصغوخاصة محمد وأسامة

 .إلى العلم

 .أن تكتب صدقة جارية لنا إليكم التي أرجو أهدي هذه المذكرة

 .زكرياء سهلي: محبكم

 



 

 إهــــــــــــداء       
إلى معلّم البشرية أجمعين الهادي الأمين صلى الله عليه وسلّم، إلى  

من لا يمكن للكلمات أن توفيهما حقّهما ولا للأرقام أن تحصي فضلهما 

بتدائية فضل الأساتذة الكرام من مرحلة الاإلى والديّ العزيزين، إلى أهل ال

في الله، إلى طلّاب العلم في إلى الجامعة، إلى قناديل الحياة كلّ أخ 

 .مشارق البسيطة ومغاربها

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع سائلا المولى سبحانه وتعالى  

 .القبول في البدء والختام

 

 

 

 

 .محمد الحبيب طبيش: محبكم                  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 نحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا إلى طلب أشرف العلوم و أجلها  
الذي قبل الإشراف على  " محمد رضا شوشة"ثم نتقدم بالشكر إلى الأستاذ الف اضل  

وكان ملازما لنا في  , ا بجهده ووقته رغم كثرة مشاغلهولم يبخل علين, هذه الرسالة
 .هذا العمل من أوله إلى آخره

 رأسهم رئيس القسم الدكتور محمد ورنيقي على  علىو وإلى أساتذة القسم  
 ما قدموه طيلة المسار الدراسي 

 إلى كل من كان لنا عونا بالتشجيع والنصحو 
ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على ما يقدمونه من  

 .هات حتى يستقيم بها هذا البحثيتوج
 

 

 
 



 
 

 المقدمة
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 ‌أ
 

 

و حدددلا   ،ددن ،   هددد  ـص  عملائدد ،  الشدددلص لددو   ددد     لاالدد ت ــدددددصفا ه ددـلاـو  مدددلا    ددالحمددلله            
علال     وب إليو إذ    إقبدلا ،  ال دلاو  الهدلال   د  سديلله لا   ليدص البصاد   قدوا     فعدلا ،  سبحلا و  ـ

 : بعلله

، إذ الـقو الإسلا،ي ،بني     قوا لله  لا،  ـه و ب الشصاع  للاصي  المص   إنف ،ن ،ميفزات          
لائم  ت ، ص  ه ا ،لا ا للها    هلا ع    ي نلاه  ،ن الحوااث،  هي قوا لله ـنهجم ،ع  تف   ص  ـ

 له ا  لاءت الشصاع  الإسلا،ي  في  صولهلا  فص  هلا  ؛ـعجز  ن  ت ،ط ب ـضيق هأت  للهيلله   
حلم شص ي غلاي   ،  ح   م الحيلاو الإ هلا ي  في  ميع ،جلا ـهلا، ف كلف همقلاصلله ـشصاعي   ظيم ، ـنظف 

،  الع م به   المقلاصلله يعين     فهم ،حلاسن الشصاع ، سواء   منلاهلا  ل  ه نلاهلا صع ،ن    هلاش  
 حللال  ن ا   هلاا في ـطبيقو  ،عصف  آثلار  الم صـب   نو؛ لأنف ـ ني  بللها    ،عصف  حلم الـعل  

ف دطبيق ف يس ،ن المه بعلله  ن ـ خ ؤ ل في ال لالب إل  ـحقيق ،قلاصللههلا  نلله ال ددالشصاع  إذا  لا ت ـ
هعلله النظص في ،ن ت  ع هلالـ يلا إ ف لا  حيلا لا،  ل لك ينب ي ل نلاظص في النوازل  الواقعلات    ي هصف   لائجه
 :   يو ارـأينلا  ن  بحث ه ا الموضوع المهم،  آثص لا  ن يلون  نوان الللهراس  الأفعلال

 

الأفعال‌عند‌المالكية‌وأثرها‌في‌الفروع‌مآلات  
-يصا ملاذج ،ن هلاب البيوع ،ن الشصح ال  يص ل شيخ الللهر  -  

‌

‌

‌
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‌:‌أهمية‌الموضوع -‌أ

 :ـ ج    همي  البحث فيملا ي ي        

عدين ثدص و فقهيد     ميد ،  ادوففص ،هدلاح   بيدصو للا  هدلاا  الإبدللهاع، قدلله إنف فقو ،ن ت الأفعلال يشلل ،   -1
ـدددلا ت ـقيدددديمهم ل ظددددص ر المحيطدددد  فددددي ،خص لاـهدددلا ـبعددددلا   المج هددددلله ن يخ  دددف  لدددد لار ،ددددللهار هم  ـ

 .هلالمهلائل   ظصـهم ل عواقب الم وقع 
ددددنظف  -2 ددددلله النظددددص  ـ ضددددضددددص رو  ضددددع ،نظو،دددد  ،نهجيدددد  ، كلا، دددد  لمددددن ت الأفعددددلال ـوحف ع م ال نددددلا ل،  ـ

ههفل ال طبيق  .الضواهط  ـ
الشددصاع  ل  طبيددق  النظددص فددي ،ددن ت الأفعددلال هددو الأصددل الشددص ي المع بددص الدد ت يبددصز صددلاحي  نف إ -3

جللهف   بص الأز،ن ،     ال لار  .ا النوازلالعلااات  الأ صار  ـ
كثدص فلا  يدد  لكندو فددي  بدواب المعددلا،لات   ،دن ت الأفعدلال ،بددلله  فلا دل فددي العبدلااات  المعددلا،لات،  نف إ -4

ـ ورهلا هليـي  ـجعل المـ ي  قدللهر   د  ـكييدف النلازلد   الحلدم  هلالنظص إل  ،عقولي  ،عنلاهلا،  ،ن ثمف 
 .  يهلا

‌:‌الموضوع‌اختيارأسباب‌‌-ب‌

هنلاك  م   ،ن اللله ا ي  البوا ث ال اـي   الموضو ي  إل  ال يلار ه ا الموضوع يملن إيجلازهلا فيملا 

 : ي ي 

‌:‌والبواعث‌الذاتيةالدواعي‌:  أولا‌

 .الصغب  في اراس   صول الشصاع   ،قلاصللههلا  -1

 .ـخ  نلا في الـقو المقلارن   صولو  -2

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

‌
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‌:‌الدواعي‌والبواعث‌الموضوعية:‌ثانيا‌

 .،للهى  همي  ،ن ت الأفعلال في المهلائل الـقهي  للاص   لا ب المعلا،لات -1
 .للله،  الم هب الملالكي في ه ا الجلا ب -2
دددد ال طبيقيدددد    دددد  حددددللهف سددددواءإنف ،وضددددوع البحددددث يمثفددددل  نلايدددد  هلالللهراسدددد   -3   لمثددددل ـ ددددك  الحلا دددد  ،لاسف

 .الللهراسلات سيملا في ه ا الز،لان
 .ارـبلاط ،وضوع ،ن ت الأفعلال هع م ،قلاصلله ال شصاع -4
 .الملالي  ـ بع ،هلائل ،ن ت الأفعلال  نلله الشيخ الللهرايص في المعلا،لات -5

 :الإشكالية‌-ت‌

اس علان الملالكيد  هأصدل ا  بدلار المدنل  ندلله إل   تف ،للهى : الهؤال ال ت ـلله ر حولو الإشللالي  هو إنف      
و ـهلاؤ ت  همفهلاالإ  ا ـصع  ن ه   ؟  ظصهم في الـص ع  :شللالي   للهف

يد  ،دن ت الأفعدلال  -1 ،لا ،ـهول ،ن ت الأفعلال  نلله الملالكي ؟  ،لاهي الأالف  القلائم   يهلا؟  ،دلا ،دللهى  همف
 صول؟ نلله   ملاء الأ

 ؟،لات في الشصح ال  يصرايص ،ن ت الأفعلال في هلاب المعلاكيف  ظف الشيخ اللله -2
الشدص ط المقيفدللهو لدو؟ هل ثمف  قوا لله    ضواهط ،ن شأ هلا  ن ـصشلله الندلاظص فدي هد ا المهدلار؟  ،دلاهي  -3

 يه كشف بهلا ،ن ت الأفعلال؟  ل مج هلله  نملن ف يي  
لله  هعلاا فقو ،ن ت الأفعلال  آثلار   -4  المق للهيف  ،ن للال ـطبيقلاـو؟كيف ـ جهف

‌:‌أهداف‌الموضوع‌-ث

 :،ن للال الإشللالي  المطص ح  يملن إ ملال  هللهار البحث فيملا يأـي    

 الإسددلا،ي  لكددلف الأز،ندد   الأ،لندد ي بدديفن ،ددللهى صددلاحي  الشددصاع  إثبددلات  نف النظددص فددي ،ددن ت الأفعددلال  -1
 .همصا لاـهلا لجميع حلا لات المل َّـين الأص يف     الطلارئ     الم وقفع  

يددو إضددلاف   هددلله   مددي آلددص إلدد  الللهراسددلات الهددلاهق  ال ددي ا  نددت هموضددوع ،ددن ت الأفعددلال فددي  لا ب   -2
 .ال نظيصت  ال طبيقي
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‌ث  

 

 .في الم هب الملالكي هإسقلاط الجلا ب ال طبيقي   يهلا هلاتك ب الأ،ا ل ـلات إل  ال -3
 .في  ثيص ،ن المهلائل ل هجلا ب البيوع لج ب ال يهيص  افع المشقف ،ن ت الأفعلاربط  صل  -4
 .ح ص ،ن ت الأفعلال  نلله الشيخ الللهرايص في هلاب البيوع -5

‌‌:الدراسات‌السابقة‌

ل ردلاره لهد ا الأصدل هحيدث   سدلابق لدو، بدل هندلاك هعدا الللهراسدلات الهدلاهق   ليس        هد ا البحدث   ف
 :ال ي ـنلا لت  وا ب ،ن الموضوع   ثْصت فيو،  ،ن بين ه   الللهراسلات الع مي   المخ  ـ ،

 هو ،ن   وا ،لا  ، بلله الصحمن بن ،عمص الهنوسي: ا  بلار المن ت  ،صا لاو   لائج ال  صفلات  -1
إ   نف ه    النظصت؛ الأهحلاث  الللهراسلات للاص  في  لا بو لأغ ب ارـكلاز قط   ك ب، حيث  لان

لا ـطصقنلا إليو في هحثنلا ه ا  هو  لا ب المعلا،لات الملالي   .الللهراس   لا ت للالي  ،مف
ع فيو البلاحث يلله بن   ي الحهين،  ل: ا  بلار ،ن ت الأفعلال   ثصهلا الـقهي -2  هو هحث روال ـوسف

هشلل ،ه طصا في ال نظيص  ال طبيق؛  لكن  لان ـعصض البلاحث في ه   الللهراس      ،هلائل 
 .لبيوع ـعصفضلا سطحيلا هحيث   فو اك ـ  بهلا  نملاذج ا ن ـح ي هلاا

،بلله  ا  بلار المنل في البحث الـقهي ،ن ال نظيص إل  ال طبيق، ف لا ى المعلا،لات في ا   هلاا  -3
‌الملالكي   هلالقنيطصويل درسلال  ا  ورا  هجلا،ع  ابن رـ يوسف بن  بلله الله احمي و: ‌"‌حلال ‌اراس "
 .لبسشلل   ـبيين ،لا    هلاعٌ ل يهيص ،لا     ،للهارس هلا لان في  حيثالم صب، 

‌:عتمد‌في‌البحثالمنهج‌الم‌-د
 :ال لالي  ع مي  المنلاهج ال  م   ،نفي هحثنلا ه ا  ا  ملله لا    
 ـه نلله إليو ،ن  صول  قوا لله المنهج ال ح ي ي ال ت يقول     اراس  ه   الأقوال  بيلان قيم هلا  ،لا -1

 . ربطهلا هأقوال الـقهلاء
  لاهو الشصح  للال الإ،لال في هلاب البيوع ،نقصائي ال ت يع ملله     ـ بع  قوال ا س المنهج  -2

  .ال  يص
،عصف   إذ يمنحنلاالمنهج ال لاراخي ال ت يق ضي ـ ور الظص ر ال ي  لاش فيهلا الشيخ الللهرايص   -3

 .ربيع  الحيلاو الهيلاسي   ا   ملا ي   الـكصا  الهلائللهو في   ص المؤلف
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‌:منهجية‌البحث‌-ه

م ال خصاج فيالآيلات القصءا ي  الكصام  بص اي   رش   رات -1  .الم ن ا ن الهلا،ش  ـ
ـخصاج الأحلاايث ب  ص الك لاب ثم البلاب ثم الجزء  ال دـح   رقدم الحدللهيث ،دع ذ دص ،ع و،دلات الطبدع  -2

 .  ل ،صو
 .الملالكي   إسقلاط المهلائل     ،لا قلالو ، ألص    هلله لا في اراس نلا هـقيف  -3
 .الوفلاو هلالنهب  لشيوخ الإ،لال  الع ملاء المشهورانا ك ـلاء ب  ص ـلاراخ  -4
 .شصح هعا الم ط حلات الـقهي  إذا اح يج ل لك  هو ق يل في هحثنلا -5
ل فيو لمح   مف   لف في ر يع  ـمهيلله   ارج -6   .لا سن نلا لو،بحث  قللهف
فددي الم ددلاار  المصا ددع   دد  المع و،ددلات المو ددواو فددي الك ددلاب ،ددن اار النشددص  الطبعدد   ا ق  ددلار -7

في حلال   للهل   دوا الطبعد     سدن  " ت.ا"   " ط.ا: "    ـللهرج ر،وز،  غيصهلا ،ن المع و،لات  الهن 
  .النشص

الأحلاايددث النبوادد  الآيددلات القصآ يدد ، فهدصت ـهدصت  فهددلارت ـهددهفل الوصدول إلدد  المح واددلات،  ار دت  -8
  .فهصت الموضو لات  فهصت الم لاار  المصا ع، الشصاـ ، فهصت الأ لال الواراو، 

‌:صعوبات‌البحث‌‌-و

،  ،ددن ـ ددك ال ددعوبلات ال دددي  ـع ددصض ،هدديص  بلاتيخ ددو هحددث ،ددن صددعو    الللهراسددلات  المدد  صاتكلددلف 
   : ـج ت لنلا

 .،ن  لاحي  ق ف  الخبصو  الح لاف المضمون الع مي  للهل ال وفيق بين ـقنيلات الإ لال الآلي    -1
 . ربطهلا همهلائل الم ألصان ،ن فقهلاء الملالكي المهلائل   ضبط صعوب   مع -2
 .،شقف  ال علا،ل ،ع   لاب الشصح ال  يص  و و ي يم ا ه ملال، فضلا  ن حيلاو الشيخ الللهرايص رحمو الله  -3
 .ضص رو ا   قلال ،ن ، للهر إل  ، للهر لصبط المهلائل ببعضهلا البعا -4
 .قلارب الأسملاءددالم لارب  ل صعوب  ال ص م  للأ لال للاصف    -5
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‌:خطة‌البحث‌

،دد    ثلاثد  ف دولـضدمفن الم ـطبيقدي ،ددع للاـمد  فيهددلا  الثدلا ي  ظددصت  الآلدص  ـمهيددللهت الأ ل.وضدوع ،قللهف
 : همف الن لائج  ال وصيلات،  املن اس عصاض  همف ،لا اح وا  البحث  ملا ي ي

 مف ذ ددص الإشددللالي    هددللهار الموضددوعـضددمفنت ـور دد    هميدد  البحددث   سددبلاب ال يددلار ،  ،ددن ثدد:‌مقدّمــة‌ال
  .للهراسلات الهلاهق  ،ع ذ ص المنهج الم فبع في البحث،  في آلصهلا صعوبلات البحث ال

 _الشرح‌الصغير‌_‌الإمام‌الدردير‌وكتابه‌:‌الفصل‌التمهيدي‌

‌(،‌حياته‌،‌مكانته‌عصره‌)‌التعريف‌بالإمام‌الدردير‌:‌المبحث‌الأول‌

‌.عصر‌الإمام‌الدردير:‌المطلب‌الأول‌

‌.حياته‌الشخصية:‌المطلب‌الثاني‌

‌.مكانته‌العلمية:‌المطلب‌الثالث‌

‌.الشرح‌الصغير‌على‌أقرب‌المسالك‌إلى‌مذهب‌الإمام‌مالك:‌المبحث‌الثاني‌

‌.كتاب‌الشرح‌الصغير:‌المطلب‌الأول‌

‌.الشرح‌الصغير‌بعض‌المسائل‌من‌في‌الدرديربيئة‌الشيخ‌أثر‌‌:المطلب‌الثاني‌

‌.منهج‌الشيخ‌الدردير‌في‌كتابه‌الشرح‌الصغير:‌المطلب‌الثالث‌

‌.أصل‌مآلات‌الأفعال‌في‌المذهب‌المالكي‌:الأول‌‌لالفص

‌.وأدلتها‌وأهميتها‌مآلات‌الأفعالمدلول‌:‌المبحث‌الأول‌

‌.مدلول‌مآلات‌الأفعال:‌المطلب‌الأول‌

‌.أدلّة‌ومظاهر‌مآلات‌الأفعال:‌المطلب‌الثاني‌

‌.أهمية‌مآلات‌الأفعال:‌المطلب‌الثالث‌
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‌خ  

 

‌.قواعد‌وشروط‌المآلات‌وطرق‌الكشف‌عنها‌:المبحث‌الثاني‌

‌.قواعد‌مآلات‌الأفعال:‌المطلب‌الأول‌

‌.مآلات‌الأفعال‌شروط‌أصل:‌المطلب‌الثاني‌

 .طرق‌كشف‌مآلات‌الأفعال:‌المطلب‌الثالث‌
‌.باب‌البيوع‌من‌الشرح‌الصغير‌نماذج‌من :‌الثاني‌لالفص

‌.الذرائع‌والاستحسان‌الأفعال‌في‌قاعدتي‌مظاهر‌مآلات:‌المبحث‌الأول‌

‌.مظاهر‌مآلات‌الأفعال‌في‌قاعدة‌الذرائع:‌المطلب‌الأول‌

‌.مظاهر‌مآلات‌الأفعال‌في‌قاعدة‌الاستحسان:‌المطلب‌الثاني‌

 .الذرائع‌والاستحسان‌لقاعـدتيالمالية‌في‌المعاملات‌ مظاهر‌مآلات‌الأفعال‌:المطلب‌الثالث‌

‌.الحيل‌ومراعاة‌الخلاف‌مظاهر‌مآلات‌الأفعال‌في‌قاعدتي‌:المبحث‌الثاني‌

‌.مظاهر‌مآلات‌الأفعال‌في‌قاعدة‌الحيل:‌المطلب‌الأول‌

‌.مظاهر‌مآلات‌الأفعال‌في‌قاعدة‌مراعاة‌الخلاف:‌المطلب‌الثاني‌

‌مراعاة‌الخلاف‌الحيل‌و‌لقاعدتيالمالية‌من‌المعاملات‌ مظاهر‌مآلات‌الأفعال‌:المطلب‌الثالث‌

وصيلات:‌‌الخاتمة  . فيهلا  همف ،لا ـوص نلا إليو ،ن   لائج  ـ

 .فهصت الآيلات القصآ ي ‌_

 .فهصت الأحلاايث النبوا  الشصاـ _ 

 .فهصت الأ لال_ 

 .فهصت الم لاار  المصا ع_  
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 ‌د
 

 .عيضافهصت المو _ 

 .الم خص هلال    العصبي _ 

 .ا  ج يزا الم خص هلال    _ 

من   ـهنلا  ،ن فلنلا ،علالج و في ه ا البحث، فإن  فقنلا فمن الله،  إن  لطأ لا حلا   ه ا ،لا     
 .، والله ،ن  راء الق لله  هو يهللهت الهبيلالشيطلان

 

‌
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 -الشرح الصغير -ام الدردير وكتابهمالإ: الفصل التمهيدي*

 

 (، حياته، مكانته العلميّةعصره)لإمام الدرديراب فير عتلا:المبحث الأول*

 .(الفكري  الاجتماعي، الجانب السياسي،) عصر الإمام الدردير :المطلب الأول*

 .(وفاته ،طلبه للعلم، نسبه ولقبه ومولده ونشأته)حياته الشخصية : المطلب الثاني*

 .(هــــــــــــفاتـــــــــه، مؤلــــــــذتـــــــتلام ه،ــــــــــشيوخ) مكانته العلمية : المطلب الثالث*

 

 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: المبحث الثاني*
 

 .رــــــــــــــــــــرح الصغيــــــــــــــــــاب الشـكت :لأولالمطلب ا*

 .الشرح الصغيرفي  بيئة الشيخ الدرديرأثر : المطلب الثاني*

 .منهج الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير: المطلب الثالث*
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           .(، حياته، مكانته العلميّةعصره) الإمام الدردير :المبحث الأول   

على الإمام  جزالة من نقصِده، من خلال التعــرّفنعترف أولا بضخامة من نرومُه و          
 اء  نَسبِه ابتدالتعــرّف على حياته الشخصية من عصره والجوانب التي عاصرها فيه؛ و  في الدردير

 ويشرفنا أن نتكلّم عن ؛وزنه العلميّ أخذا وتأليفا وعطاء  ومن ثمّ البحث في  ؛اتنهاء   إلى وفاته
 :الإمام الهمام الشيخ الدردير وذلك في ثلاث مطالب على النحو التالي

  .(الفكري ؛ الاجتماعي؛ السياسي )عصر الإمام الدردير: مطلب الأولال

  .الجانب السياسي: الفرع الأول

وهو عصر كان  في القرن الثاني عشر الهجري،_ رحمه الله _ عاش الإمام الدردير "   
يموج بالاضطراب السياسي وتسوده الفتن والتنافس على السلطان والتكالب على السلطة التي 
توطأ في سبيلها كل القيم وتداس كل المبادئ، فلقد كانت مصر ولاية عثمانية يحكمها الوالي 

السناجقة من الذي يراقبه الديوان ويتطلع الأقوياء فيه إلى انتزاع الحكم منه، وإلى جانب هذين 
الذي ينوب عن ( شيخ البلد ) بقايا المماليك يحكمون الأقاليم ويتبعون كبيرهم سنجق القاهرة 

الوالي في غيابه ويتطلع إلى أن يكون حضور الوالي كغيابه؛ بأن يكون الفعلي كما كان الحال 
 .قبل دخول العثمانيين مصر

فكان  ،للذّود عن حياض الإسلام تعالى الله قيّضه الذي الأزهر دور جاء هنا ومن   
وصارت له زعامة العالم الإسلامي  ،وحامي حمِىَ لغة القرءان الكريم ،حصن الثقافة الوحيد

أرواحهم  ويضيءوظلّ يقدّم لأبنائه الزاد الشهيّ الذي يغذي عقولهم  ،ريةــوالعربي السياسية والفك
على الدراسة  –آنذاك  –ولم تقتصر الدراسة فيه  ،في تيار الجهالة العمياء الانحرافويحميهم من 

مما  ؛علوم الفلك و الرياضيات والهندسة والطب وغيرها هبل كانت تدرس في ؛الشرعية والعقلية
ونبع منهم كثير كالإمام الجليل الشيخ أحمد ...زين في علمهم وفكرهمـجعل علماء الأزهر متمي

 .1"الدردير

                                                             

 الإمام أحمد الدردير شيخ -22-من سلسلة أعلام بني عدي -حسن علي حمزة عبد الجواد1 
      .9: ص -م2112 -1ط -مصر -مطبعة مختار -الإسلام              
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       .الجانب الاجتماعي: الفرع الثاني

إن المتأمل في حياة الشيخ الدردير يلاحظ بأنّ هاته الشخصية قد نشأت وسط مجتمع   
عامر بالزهد والصلاح ويتجلى ذلك في آخر حياته رحمه الله تعالى، فأهل بلدة بني عدي مجتمع 

 كوينقد ساهمت في تيجلّ العلماء ويعرف منازلهم وعلى هذا فإنّ البيئة الصالحة المؤمنة 
   .شخصية الشيخ رحمه الله تعالى

رت المظالم وضُيّعت أسباب ــكث حيث ؛كبير دورنذاك آكان للجانب الاجتماعي فلقد         
مما ترتّب عليه ضعف المستوى العلمي  ؛النهضة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية

لكن كلّ هذا لم يؤثر سلبا على مجتمع البلدة التي ولد  ؛قبةـوالفكر السياسي للمجتمع في تلك الح
الخطط "في  1لأنه قد اشتهر أهلها بالصلاح والتقوى حتى قال عنها علي باشا مبارك فيها

ففيه ....أنّها بلدة مشهورة بالعلم والعلماء من قديم الزمن والجامع الأزهر لم يخلو منهم": التوفيقية
و أهلها قوم كِرام ذوو همم  ؛ديثاـو منهم المدرّسون و المؤلفون قديما وح شيخ رواق الصعايدة

 .2وفيهم تمسّك بالعادات العربية الحميدة ؛عالية و ذكاء وفطنة و فصاحة

وأصبحت له يد بيضاء في الأمر بالمعروف والنهي عن  ،وعلى هذا نشأ الشيخ الدردير  
 .ما عاشه في ذلك الوسط الصالحعلى شاكلة  ،المنكر والسعي في مصالح المجتمع

  

 

 

 

                                                             
 مدير ديوان :تولّى مناصب عدّة أهمها -ه1229بربنال بمصر سنةعلي باشا مبارك ولد بقرية هو  1

مؤسسة هنداوي  -حياتي -علي باشا مبارك :ينظر .م1992 :توفي سنة -المعارف وزير المدارس، 
  .م2112 -مصر -للتعليم والثقافة

 .9: ص - هر كذ قبس عجر م -حسن علي حمزة عبد الجواد :ينظر 2
 



-الشرح الصغير -الإمام الدردير وكتابه  :الفصل التمهيدي  
 

4 
 

 .الجانب الفكري : الفرع الثالث  

والشيخ علي بن  -ه1191ت-لقد كان للشيخ ومن معه، أمثال الشيخ سالم الحفناوي   
دور  -ه1199ت-والشيخ علي بن أحمد الصعيدي -ه1219ت-وسى المعروف بابن النقيبم

ريق من ـفين الذين سلكوا منهج أهل الطـباعتبارهم من طبقة العلماء والمثق كبير في هذا العصر؛
 .الصوفية، الذين اتجهوا إلى مقاومة الظلم خفية حتى لا يتعرض لهم الجند العثمانيون 

باعتبار أنّ  ؛لطرق الصوفية في القرن الثامن عشر ودورهامعرفة اإلى  يدفعناوهذا  
وأنه تجِب الإشارة  ؛كان أحد رجالها حتى لقّب بالخلوتي وكان من رجال الطريق الشيخ الدردير

ختلف عما هو متعارف عليه من أخلاق وصفات و آداب ا في مصرإلى أن التصوّف 
 .رروحا ومنهجا أمثال الشيخ الدردي ه لم يخلُ من رجالٍ حافظوا على التصوفلّا أنّ إ؛ المتصوفة

 اقتصادية اجتماعيةأصبح ظاهرة  الفترة أن التصوف تلكويرى بعض المؤرخين في         
ويفسّرون ذلك بأنه نظرا لما تمتّع به رجال الطرق الصوفية من  ؛بالظروف السياسية ارتبطت

حيث استحق رجال أمثال ؛ ومن ثمّ لاذ بهم الفقراء من أهل مصر  ؛ليهم المماليكعأسبغه  عطفٍ 
 من بين أهل الطريق الذين قال عنهم الوالي العثماني محمد راغب واأن يكون العدوي  الشيخ الدردير

 .1"أنهم سقفٌ على مصر من نزول البلاء"  : -م1672ت-

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
- الدار الثقافية للنشر -تنظير السياسة في الإسلام وجهود علماء المسلمين -محمد نصر مهنا  1

 .166: ص -م2119 -1ط - القاهرة/مصر           
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 .(،طلبه للعلم،وفاته نسبه ولقبه ومولده ونشأته)حياته الشخصية  :المطلب الثاني         
 .نسبه ولقبه ومولده :الفرع الأول         

أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد الدردير و الجليل الشيخ الدردير ه الإمام :نسبه         
فهو من  ؛ينتهي نسبه إلى عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي ؛العمري العدوي 

ه بُتيتة العُمري وجدّ  ؛رت في صعيد مصر في القرن التاسع الهجري ـالدوحة العمرية التي استق
وكان جده بتيتة قاضي  ؛أحد الأخوة الأربعة الذين وفدوا إلى صعيد مصر في ذلك القرن  ،العدوي 

 .1القبيلة كلها يفصل في منازعاتها ويحكم فيها
ب ـوهو لق ؛ (رـالدردي)ولقبه  ؛(ركات ـأبو الب) وكنية الشيخ التي اشتهر بها : لقبه         

كان كبيرها  ،وأصل هذا اللقب أنّ قبيلة  من العرب نزلت ببلدهم، ه من قبلر به كأبيه وجدّ ــاشته
بمالك ) ب أيضا  ـب بذلـك، وكـان يلق ـّه عــند نــزول هذه القبيلة فلقّ لـد جـدّ فـوُ  ؛يلقب بالـدرديــر

 .2(الصغير
أحد مراكز محافظة  ،التابعة لمركز منفلوط، في بلدة بني عدي -رحمه الله -لدوُ  :مولده        

السنة ) الموافق ،(هـ1126وعشرين ومائة ألف من الهجرة سبعة ) سنة ،أسيوط بصعيد مصر
 .3(م1611الخامسة عشر وسبعمائة وألف من الميلاد

 .نشأته: الفرع الثاني       
لكنّه أطلّ على نفسه من  ؛إنّ الشيخ الدردير نفسه لم يساعدنا على معرفة أخباره أو حياته       

الله تعالى رجلا صالحا كان الوالد رحمه :" قال فيها -رـــالشرح الصغي -نافذة في مقدمة كتابه
فاشتغل بتعليم الأطفال كتاب الله تعالى  ؛فقدَ بصره في آخر عمره ؛الكريم نللقرآنا عالما متق

نبض في قلبه ـفظلّت هاته الكلمة ت ...4"رني بأن أُصبح عالماـوكان كثيرا ما يبش حِسبة  لمرضاته
 .وصار عالما فقيها و زاهد ورِع ا، وتحيا بجوارحه حتى صدّق الله بشارة أبيه فيه

                                                             
  .9 :ص -22يمن سلسلة أعلام بني عد -حسن علي حمزة عبد الجواد :ينظر 1
 عبد الرحيم  :تح -عجائب الآثار في التراجم والأخبار -عبد الرحمن بن حسن برهان الدين الجبرتي ،الجبرتي 2

 .2/222 -9919 -القاهرة -المصرية الكتب دار -عبد الرحمان عبد الرحيم          
.9 :ص -22من سلسلة أعلام بني عدي-حسن علي حمزة عبد الجواد :ينظر  3 
  -دار المعارف -مصطفى كمال وصفي: تح -الشرح الصغير -أحمد بن أحمد بن أبي حامد العَدوي  ،الدردير 4

 .ت :ص المقدمة -1ط -القاهرة/مصر          
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 .               علمطلبه لل: الفرع الثالث         
قوى والعلم والمعرفة ـمن الصلاح والت في جوّ ، عدي في بلدته بني رالدرديشبّ الإمام         

اظِه فأخذ في بواكير حياته يسمع  ؛والعلماء وأهل الصلاح ،حيث كانت مليئة برجال القرآن وحُفَّ
حيث تعلم  ؛ى تعليمه الأول في كتاتيب القرية علي يد والدهوتلقّ  ؛القرآن ويتعلمه كتابة وحفظا

ر ـــلإلحاقه بالأزه استعدادايم ن الكر آووجّهه أبوه لحفظ القر ؛ مبادئ القراءة والكتابة والحساب
وكان يرى فيه بداية عالم جليل يقوم بنيانه على أسس  ؛الشريف، وكانت عناية والده به شديدة

 .ن القرآن الكريم، وقد حفظ إلى سورة الفتح في حياة والدهــقوية م
ركات في ـأبو الب ولكن إرادة الله قضت أن ينتقل والده إلى جـوار ربّه والشيخ الدردير        

حافزة إيّاه على الجِدّ والمثابرة في حفظ  ؛ت الأم الصالحة بكفالته ورعايتهفاهتمّ  ؛العاشرة من عمره
من مبادئ العلوم حتى ؛ وتحصيل ما كان يحصّله مثله آنذاك في كتاتيب القرية ،بقيّة كتاب الله

 1.عالما  من علماء المسلمين ر الشريف ليكون ـتتحقّق فيه فراسة أبيه الصالح ويلتحق بالأزه
 .وفاته: الفرع الرابع        

حتى توفي في السادس  ؛ولزم الفراش مدة حياته أواخر أيام رحمه الله تعالىرض ـلقد م        
صُلّيَ عليه بالجامع و  ؛-م1697ر سنة ـديسمب 26الموافق -ه1211ر ربيع الأول سنة ـمن شه

وتوفّي  ؛ 2ريح يحيى بن عقبـبزاويته التي أنشأها بجوار ضفن ودُ  ؛ر بمشهد عظيم حافلـالأزه
نيرة بالذكر ـكانت كلها موهوبة لدين الله ومست ؛عاما 62رحمه الله بعد أن قضى من العمر 

 .صلى الله عليه وسلمر الأوقات بالصلاة على رسول الله ــوالأوراد وتعمي
  

                                                             

 العدد -بأسيوط مجلة كلية اللغة العربية -أبو البركات الدردير الإمام الجليل الشيخ -أحمد منصور نفادي :ينظر1
 .96 :ص –م1992 ؛هـ1212 -الأول  

  2 ينظر: الجبرتي- عجائب الآثار في التراجم والأخبار- 222/2. 
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 .( اتهــــــــــه، مؤلفـــــــــتلامذت ه،ــــــــــشيوخ) مكانته العلمية : المطلب الثالث         
 .شيوخه: الفرع الأول          

ن وتجويده على زميل والده العالم الفقيه الشيخ عبد الفتاح آوفاة والده أتمّ حفظ القر بعد          
ربية ــربية الإمام تـت هذا العالم الجليل على حرص ؛ حيث-ه1112ت-البدري العدوي المالكي

كان رئيسا  لمجلس كونه  وغرس في نفس الإمام الجليل حبَّ علوم الشرع وخاصة الفقه ،حسنة
ر ــالجامع الأزهر وحض -رحمه الله تعالى-ها؛ ولازموشيخا  للعلم في جوامع ،الشرع في بني عدي

ر ــريم الخالدي الشهيـأحمد بن حسن بن عبد الك مامالإفأخذ عن الشيخ دروس العلماء فيه؛ 
 .1-ه1192ت-رـبالجوه

وبه تخرج في طريق  -ه1191ت-وسمع الحديث عن الشيخ شمس الدين الحفني         
     ، ولازمه في جلّ درسه حتى -ه1199ت-القوم، وتفقّه على يد الشيخ علي الصعيدي

وأفتى في حياة  أنجب؛ وتلقّن الذكر وطريق الخلوتية من الشيخ الحفني، وصار من أكبر خلفائه؛
د والصيانة والعفّة والديانة؛ ولعلّ جلّ اعتماده وانتسابه رحمه الله تعالى كان ـل الزهشيوخه مع كما

 .2على يد الشيخين الحفني والصعيدي؛ وكان سليم الباطن مهذّب النفس كريم الأخلاق
 .تلامذته :يالفرع الثان        

القَبول الواسع من طلّاب الأزهر والبركة التامّة  -رحمه الله -زق الإمام الشيخ الدرديررُ         
 :الأجلّاء؛ فمن هؤلاء يديه نوابغ من العلماءعلى  فدَرس؛ فيه

ية على الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، صاحب الحاش_1       
وجوّده على الشيخ محمد  ؛ ولد بدسوق وحضر إلى الأزهر، وحفظ القرآنشرح الكبير للإمام الدردير

المنير، ولازم دروس الشيخ الصعيدي والدردير، وحسن الجبرتي ومحمد بن إسماعيل النفراوي، وله 
تصر خليل وحاشية على مؤلفات كثيرة نالت القَبول منها حاشية على شرح شيخه الدردير لمخ

 .  ه1221 وغيرهم؛ توفي سنةاللبيب  مغنى

                                        
      

                                                             

.11 :ص -22يمن سلسلة أعلام بني عد -حسن علي حمزة عبد الجواد :ينظر  1  
  2 ينظر: الجبرتي- عجائب الآثار في التراجم والأخبار- 222/2.
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 ه بصان الحجر1161الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي؛ ولد سنة  _2      

 ودرس على الشيخ الدردير والأمير ،ثم حضر إلى الأزهر الكريم أتمّ حفظ القرآن ؛بالشرقية 
ومن مؤلفاته شرح على ويعدّ من أحبّ تلامذة الشيخ الدردير؛  ،الله الشرقاوي وغيرهم الكبير وعبد

 رــشرح الصغيالوحاشية على  الجلالـين،وحاشية على تفسير  ،للأستاذ الدردير الخريدة البهية
 .ه 1221لأستاذه الدردير؛ وتوفي بالمدينة المنورة سنة 

درس بالأزهر على الشيخ محمد العقاد المالكي  العقباوي  ىمصطفالخيرات  أبو الشيخ_2       
وتوفي سنة  ؛وألّف تكميل شرح أقرب المسالك لأستاذه الدردير ؛وعبادة العدوي والدردير والبيلي

 .1ه وغير هؤلاء كثير1221
 .مؤلفاته: الفرع الثالث       
فألّف في التوحيد والفقه  ؛للشيخ الدردير مؤلَّفات في أكثر العلوم التي كانت تدرَّس في وقته       

  :ومن أهمّها, ورُزق فيها القَبول ؛والتفسير والبلاغة والأدب والأخلاق وغيرها
وهي منظومة لطيفة صغيرة في حجمها جَمع فيها ، الخريدة البهية في العقائد التوحيدية -1      

يجذبك إلى حب الله  وبأسلوب ،في عبارات سهلة وألفاظ مختارة وبطريقة سلسة ،زبدة علم التوحيد
 :  تعالى ويعلّق قلبك به وهي منظومة في سبعين بيتا  يقول فيها

 وهذه عقيدة سَنيّة                      

 2سمّيتها الخَريدَةَ البهيّة     

في فقه الإمام  3شرح مختصر خليل وهو شرح موجز على مختصر الإمام خليل -2 
ألزم نفسه بذكر كما  ،فيه مؤلفه على حلِّ غامضِه وتقييد مطلقه اقتصر -ه169ت-مالك

 .مذهبال المعتمد من أقوال

                                                             
 .17:ص -22من سلسلة أعلام بني عدي -الإمام أحمد الدردير شيخ الإسلام -حسن علي حمزة :ينظر 1
  .11: ص -عبد السلام بن عبد الهادي شنّار :تح -شرح الخريدة البهية -الدردير 2
  -المنوفي ابن عبد الهادي،الرشيد، :أخذ عن -خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجنديهو  3

 لكامنة في أعيانالدرر ا-العسقلاني،ابن حجر] :ينظر .ه667 :توفي سنة -المختصر :أشهر مؤلفاته من      
 .[2/216-م1962/ه1292-2ط-الهند-مجلس دائرة المعارف العثمانية-سالم الكرنكوي :تح-المائة الثامنة      
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 ، اقتصروهو مختصر لكتاب مختصر خليل ،رب المسالك لمذهب الإمام مالكـأق -2 
 أنّه ويقول عنه الإمام أحمد الصاوي ؛ مع تقييد ما أطلقه وإطلاق ما قيّده ،فيه على أرجح الأقوال

 .لّف في الفقه المالكي من المختصرات متنا وشرحا  أحسن ما أُ 

   : 1ويذكــر الدكتور عبد الحليم محمود عن ما ألّفه الشيخ       

 .رسالة في متشابهات القرءان -       

 .تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان_       

 .رسالة على وارد الشيخ كريم الدين والخلوتي_       

 .المعاني والبيانرسالة في _       

 .رسالة أورد فيها طريق حفص_       

 .رسالة في المولد الشريف_       

 .شرح على مسائل كل صلاة بطلت على الإمام_       

 .التوجّه الأسنى بنظم أسماء الله الحسنى _      

 .الورد البارق في الصلاة على أشرف الخلائق_       

 .ذكر فيه أسانيد الشيوخ مجموع_       

 .رسالة في الاستعارات الثلاث_       

  :وممّا سمعت من إنشاده      

 من عاشـــــــــر الأنــــــــــــــــــــام فليلــــــــــــــــــــزم     سماحة النفس وذكر اللّجاج

 اجـوجـريق ليس فيه اعوليحفـــــــــظ المعـــــــــــوجّ من خلقــــــــــــــهم     أيّ ط

                                                             

.11؛12: ص -مصر -دار المعارف -أبو البركات سيدي أحمد الدردير -عبد الحليم محمود  1  
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 .الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: المبحث الثاني       

 الشرح الصغير صورة ، والغـزير عبــرة ، والكبير مكانة ؛ قرّب فيه الشيخ الدردير المسالك       
 بذل جهده في تأليفه بغير ادّخار به سبيل الوصول لكلّ سالك، إلى مذهب الإمام مالك، وسهّل

فسارع في طلبه الصغار والكبار، وبقي هذا الموروث ببصمة مؤلفه مصدر العلماء كونه تضمّن 
الأقوال المعتمدة في المذهب المالكي والراجحة فيه؛ وسنتكلم في هذا المبحث على الشرح 

ذي سلكه الشيخ في تأليفه إيّاه؛ وذلك ريفا، ومكانة، وبالبيئة التي أُلّف فيها، والمنهج الـالصغير تع
 : مطالب على النحو التالي ةمن خلال ثلاث

 .كتاب الشرح الصغير :المطلب الأول        

 . التعريف بالشرح الصغير :الفرع الأول        

رب المسالك إلى مذهب ــلكتابه الشهير بأق ،الشرح الصغير هو شرح الشيخ أحمد الدردير        
وقد  ؛مالك، وجاءت تسميته بالصغير فيما قابل شرحه الكبير على مختصر الشيخ خليلالإمام 

فيه الشيخ ذِكْرَ  اعتمدبأسلوبه السهل مع الإيجاز و الدقة، _رــنعني الصغي_ تميز هذا الشرح
 .1على بعض الأقوال الاستدراكالمشهور من أقوال المالكية مع بعض الترجيحات، وكذا 

  . المصادر التي اعتمدها الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير :الثانيالفرع         

عليها الشيخ في شرحه لأقرب المسالك، وهي في غالبها  استندوقد تعدّدت المصادر التي         
ن الكريم في مقدّمة مصادره، تليه السنة النبوية، ثم آفجاء القر  ؛ما اعتمده علماء المذهب

كما اعتمد  ؛رف، إلى غير ذلك من مصادر التشريعـوعمل الصحابة، والع الإجماع، والقياس،
الشيخ الدردير في شرحه على أمّهات المذهب، التي اعتمدها أهل العلم و وجدت منهم قَبولا 

 العتبي ن حبيب، والعتبية لمحمدـكموطأ مالك، ومدونة سحنون، والواضحة لاب ،واستحسانا

                                                             
 -المجلة العلمية لكلية التربية -الدردير و منهجه في كتابه الشرح الصغيرالشيخ أحمد  -عمران الكميتي :ينظر 1

 .12: ص -العدد الرابع -مصراتة
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، فكان بذلك جامعا  لكثير من أقوال 1وغيرها والمجموعة لابن عبدوس المواز، والموازية لابن
علماء المذهب وآرائهم، وقد ازداد بذلك قوة وثراء، حتى صار على رأس الكتب التي يُعتمد عليها 

 .في التدريس والفتوى 

 ._الشرح الصغير_ثناء العلماء عليه: الفرع الثالث       

ومن أبرز أهل العلم  ؛أثنى على هذا الكتاب جمع كبير من العلماء قديما  وحديثا         
وــمحمد مفتاح ق :المعاصرين الذين أشادوا بالقيمة العلمية لهذا الكتاب الشيخ  رحمه الله - 2ري

 :رب المسالك للشيخ الدرديرـحيث قال في منظومته التي نظم بها متن أق -تعالى

 وكنتُ إذا قرأتُ فقه مالكِ                      

 3مستحسنا لأقربِ المسالكِ                                              

ات عديدة، فقد ويكفي لهذا الكتاب شأنا أن حَظيَ بالتعليق عليه بحواش كثيرة، ونظمِه مرّ        
ه مدارهم مما جعلهم يولونه عناية كبيرة، كونُ قهاء المالكية، ـاحتلّ الصدارة لدى المتأخرين من ف

 .4في التدريس والفتوى 
 

 

 
                                                             

- دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث -المذهب عند المالكية اصطلاح -محمد إبراهيم علي :ينظر 1
 .112؛121: ص -ه1221/م2111 -1ط -الإمارات العربية المتحدة              

 من مؤلفاته -والده وغيره من علماء مصراتة وزلتين :أخذ عن -الشيخ محمد مفتاح قرِيو الرضواني المصراتيهو  2
 عبد: ينظر. م2111:سنة توفي -جواهر الفقه، تراجم الصحابة المشهورين في الشمال الافريقي 
 :متاح على الرابط -جواهر الفقه -الكافي 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=304817&fbclid=IwAR3XfEUOD5
GVNAAe5wUDwbNYEz_vwNQtxUWsra7pzoXkzg3UaQagRIluxMg  –

 .11:12 :الساعة -م17/17/2119 :تاريخ الزيارة
  .6: ص -م1992-1ط -ليبيا -علانالجماهيرية للنشر والتوزيع والإ -الفقهجواهر  -محمد مفتاح قريو 3
  .11 :ص - هر كذ قبس عجر م -عمران الكميتي: ينظر 4

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=304817&fbclid=IwAR3XfEUOD5GVNAAe5wUDwbNYEz_vwNQtxUWsra7pzoXkzg3UaQagRIluxMg
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=304817&fbclid=IwAR3XfEUOD5GVNAAe5wUDwbNYEz_vwNQtxUWsra7pzoXkzg3UaQagRIluxMg
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. الشرح الصغير بعض المسائل من في بيئة الشيخ الدرديرأثر  :المطلب الثاني           

 .مسألة الذكاة :الفرع الأول       

والبيئة التي عاش فيها  ،هبمنأى عن المجتمع الذي عاصر أهل لم يكن الشيخ في شرحه       
ير يربط تقريره للمسائل ولذا كثير ا ما كان الشيخ الدرد ؛يؤثّر فيهايتأثر بها و بيئته  ابنفالعالِم 
بل إنه كان يذكر  ؛ويضرب لذلك أمثلة و شواهد ،فيشرحه بالواقع الذي يعيشه الناس آنذاكالفقهية 

ا قياسا  على مثيلاتها من  ويحاول ،أحيانا  النوازل المعاصرة الواقعة في زمانه أن يجد لها حكم 
 1.شترك معها في العلّةـالمسائل التي ت

، كما حفرةوكُره ذبحٌ بدون  "  :يقول الشيخ  في باب الذكاة عند تعرضه لمكروهاتهافمثلا        
لأن  يقع للجزارين بالمذابح السلطانية، لما فيه من رؤية الذبائح بعضها بعضا ، وهو من تعذيبها،

 .2" لأكثرها الاستقباللها تمييزا وإشعار ا، ولما فيه من عدم 

 .مسألة الوقف :الفرع الثاني      
والمشتري  ؛فة على أحد المساجدقو إنكاره على بعض نظّار الوقف من بيعهم الحوانيت المو       

في مسألة  3موضّحا قول الإمام الخرشي_حيث قال ؛منهم يوقفه على نفسه أو ذريته وقد يبيعه
وتوضيحه على ما شاهدناه من أهل مصر أنّ الحوانيت الموقوفة على المسجد الغوري   :_الوقف

لا لغرض سوى حبّ الدنيا والإعراض  ...والأشرفي والناصري وغيرها يبيعها الناظر بثمن كثيرٍ 
 .4عن حبّ الآخرة

                                                             
  12 :ص -منهجه في كتابه الشرح الصغيرالشيخ أحمد الدردير و  -ان الكميتيعمر  :ينظر 1
 .162 ؛2/162 -الشرح الصغير -الدردير 2
 -الأجهوري  اللقاني، إبراهيم والده،: أخذ عن -الفقيه العلامة أبي محمد اشتهر بالخِرشيأبو عبد الله محمد بن هو  3

 .ه1112 :سنة توفي -الشرح الكبير على متن خليل ،شرح على صغرى السنوسي :مؤلفاتهمن  
 صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن  عبد الله الصغير محمد بن الحاج بن محمد بن الإفرانيّ،] :ينظر 

  -1ط -المغرب -مركز التراث الثقافي المغربي -عبد المجيد خياليّ : تح - -الحادي عشر
 .[222: ص -م2112/ه1221

دار  -مصطفى كمال وصفي: تح -الشرح الصغير -أحمد بن أحمد بن أبي حامد العَدوي  ،الدردير :ينظر 4
 .2/99 -1ط -القاهرة/مصر -المعارف
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 .مسألة الصيد بالرصاص :الفرع الثالث   

  من المسائل التي عاصرها الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك الزمان، مسألة الصيد          
واكب عصره؛ أفتى في المسألة بجواز الصيد به، وهناك من ـبالرصاص؛ وكحال كلّ مجتهد أن ي

 .العلماء المعاصرين من وضع شروطا لذلك كتذكية المصيد عند إدراكه حيا، وغيرها من الشروط

كما بحث الشيخ الدردير في مسألة الصيد بالرصاص، وهي ": عمران الكميتي يقول الدكتور     
حيث لم يُؤثَر عن المتقدمين فيها نصّ، وذلك لعدم وقوعها في  ؛ من النوازل الواقعة في عصره

 .1"بجواز الصيد به _رحمه الله تعالى _زمانهم، فأفتى

 .في كتابه الشرح الصغير منهج الشيخ الدردير :المطلب الثالث          

 .منهج الشيخ الدردير في التعقب والاستدراك :الفرع الأول          

الشارح  انتخبهرب المسالك الذي ـالشرح الصغير يقوم أساسا  على بيان وتوضيح أق          
فهذا شرح لطيف على كتابنا المسمى  : "أصلا  من مختصر الشيخ خليل، حيث جاء في مقدمته

 .2لمن ثمار مختصر الإمام خلي اقتطفته ...بأقرب المسالك
 اختلفتأو التعقبات التي أتى بها الشيخ الدردير في شرحه الصغير،  والاستدراكات"     

ومقاصدها، فمنها ما يرجع سببه إلى ضعف ما قرّره الشيخ خليل في الأصل فيرى  اتجاهاتها
بما هو أقوى، وهذا هو الكثير الغالب، ومنها ما يرجع إلى صياغة العبارة  استبدالهالدردير الشيخ 

ة، أو لا تفي بالغرض، أو حاطنظر الدردير قاصرة عن الشمول والإإذ قد تكون عبارة الأصل في 
 رجّحهرح فيه الملح قصدا ، فالذي ـالماء الطهور إذا طُ : ، ومثاله3"تناسب المقام، إلى غير ذلك لا

                                                             
 .12: ص -منهجه في كتابه الشرح الصغيرالشيخ أحمد الدردير و  -عمران الكميتي 1
 .1/1 -الشرح الصغير -الدردير :ينظر 2
 .12: ص -الشيخ أحمد الدردير و منهجه في كتابه الشرح الصغير -الكميتيعمران  3
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ه  هذا  _رحمه الله_رـ، وقد ضَعّف الشيخ الدردي1الشيخ خليل أنّ هذا الماء قد سُلبت طهوريّت
ونحو ، 2لـوكذا لا يضرّ التغير بما طرح فيه من أجزاء الأرض كالملح أو الطَّف ":الترجيح بقوله

 .3"ذلك

 .ختلاف و الترجيحمنهجه في الا: الفرع الثاني         

 :منهجه في عرض الخلاف :أولاا          

الشيخ الدردير  انتهجوقد  ؛يأقهية الواحدة قد يكون لأهل العلم فيها أكثر من ر ـالمسألة الف        
 : نذكرهما باختصار على سبيل الإشارة والتوضيح  4عند تعرّضه لتلك المسائل في شرحه مسلكين

وذلك لكون العمل جرى به، أو  ،الاختيارأحدهما مع ذكر سبب  اختيار :لالأو المسلك        
 .لكونه موافقا  لقواعد الشرع، إلى غير ذلك من أسباب الترجيح وهذا هو الغالب

 .المسألة مع ذكر الخلاف والاقتصار على ذلك ذكر  :يالمسلك الثان        

 :منهجه في الترجيح  :ثانياا         
لم يكن يكتفي بإيراد المسائل، بل إنّه يرجّح عند  سبقت الإشارة إلى أنّ الشيخ الدردير        

عندما ؛ و ، وهذه هي السّمة الغالبة على هذا الشرح؛ حيث يظهر ذلك جليًّا في كتابهالاختلاف
ن ـيختار الشيخ رأيا من الآراء في المسألة المختلف فيها ويرجّحه على غيره، كثيرا ما كان يبيّ 

ورجّحه موافقا   _رحمه الله_ هول الذي اختار ـكأن يكون القله ومستنده في ترجيحه،  اختيارهسبب 
 الرأي الذي نإذا كالعرف بلده، ومعلوم أنّ العرف من مصادر التشريع في المذهب، وكذلك 

                                                             
- بيروت -الإسلامي المدار دار -طاهر أحمد الزاوي : تح -مختصر خليل -خليل بن إسحاق المالكي :ينظر 1
 .9 :ص -م2112 -2ط     
 مجمع -المعجم الوسيط :ينظر .طين أصفر يتجمد على هيئة رقائق بتأثير ضغط ما فوقه من صخور :الطَّفُل 2

  .طفق: مادة -م2112 -2ط -مصر -اللغة العربية            
 .1/22 -الشرح الصغير -أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد -الدردير 3
 .17: ص -منهجه في كتابه الشرح الصغيرالشيخ أحمد الدردير و  -ان الكميتيعمر : ينظر 4
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 وللمدونة المكانة السامية في ؛ كان موافقا  لما في المدونة موافقا  لما به الفتوى، أو اختاره
 .بها الشرح امتلأات التي إلى غير ذلك من المرجّح ؛المذهب

 .منهجه في الاستدلال: الفرع الثالث          

ولكن لما كان المستهدف من  ؛قهية في هذا الشرح له حضورـوالاستدلال للمسائل الف         
والمبتدئ عند أهل العلم هو الشارع في " ،1هذا الشرح فئة خاصّة من أهل العلم، وهم المبتدئون 

جاءت المسائل خالية من الدليل غالبا ، وخاصة في بداية  ؛2"العلم الذي لم يقف على أصوله
 .الشرح وهو المخصص لجانب العبادات، وقد تقدّم أنّ مسائل هذا الجانب  توقيفية

الإعداد لمرحلة يكون فيها الشارح فيه من الدليل بما يحقق المقصود، و  اكتفىولذلك          
 وهو ما يلاحظه القارئ بعد ؛فته، وتهيّأت لدراسة المسائل بأدلتهاست نفسه بالعلم وألِ المبتدئ قد أنِ 

ولا ريب أنّه  ؛ذلك في جانب المعاملات التي يغلب على أدلّتها أن تكون كليّة و قواعد عامة 
 .3ميدان فسيح لإحالة النظر وإعمال الفكر

              

  

 

 

 

 

 

                                                             
 .1/1 -الشرح الصغير -الدردير 1
 بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد -بن محمد أحمد ، أبو العباسالصاوي  2

 .1/1 -م1991/ه1211 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -محمد عبد السلام شاهين: تح -الدردير          
 .19: ص -الصغيرمنهجه في كتابه الشرح الشيخ أحمد الدردير و  -ان الكميتيعمر  :ينظر 3
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 .مآلات الأفعال: الأولالمبحث   
ق به من تقعيد للقواعد الأصولية المسلمين اليوم في حاجة إلى فقه المآلات، لما يتحقّ  إنّ   

لذا  ؛والفقهية والمقاصدية، ولما يترتب عليه من آثار عملية تضبط الواقع الذي تنزل عليه الأحكام
 : على النحو التالي ؛وجب معرفة هذا العلم ومدى أهميته وذلك من خلال مطالب ثلاث

 .مدلول مآلات الأفعال: المطلب الأول 

 .الأفعالمآلات التركيبي لريف ـتعال: الفرع الأول

لكن   و المآل مصدر ميمي للفعل آل وأصله أوّل ؛المآلات جمع مفرده مآل: لغة لمآلا 
 ؛اللغة على معان عدّةويطلق المآل في ؛ مثلُ قال 1تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل

 :منها ما يأتي
 :الرجوع والمصير والعاقبة -

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم چ:قال تعالى ئۈ ئې 

 95: ؛ الآيةالنساء چبى بي تج تح تختم تى تي ثج ثمثى 

 .2(على آل أبي أوفى اللهم صل:)صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن عبد الله بن أبي أوفى قال: الأهل-

فلان  :ويقال؛ ؤولها إيالة إذا أحسن سياستهاي، الرجل رعيته آل  : يقال" : الاصلاح والسياسة -
 .3" سنا وساسنا غيرناسُ  :أي، أُلنا و إيل علينا: ومنه قول العرب؛  السياسة: أي يالةحسن الإ

                                                             
 -القاهرة -المعارف دار -عبد العظيم الشناوي  :تح -المنيرالمصباح  -، أبو العباس أحمد بن محمدالفيومي: ينظر 1
 .أول :مادة -2ط  
 كتاب -1ط -بيروت -دار مركز الشرق الأوسط الثقافي -مصطفى ماجد عبد الفتاح: تح]  -رواه البخاري  2

 -282؛5/289) -33/33 :برقم صلى الله عليه وسلم هل يصلى على غير النبي: باب  -59/08:الدعوات برقم          
 ([.2395: رقم الحديث 

 -1ط -ة سوري -دار الفكر -عبد السلام محمد هارون : تح -مقاييس اللغة -بن زكرياء أبو الحسين فارسابن  3
 .أول: مادة -م1595  
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ولكن من خلال المعنى اللغوي ؛ لا يوجد تعريف جامع مانع لمصطلح المآل: اصطلاحا          
رتب على الشيء ـما يت وعليه فكل؛ 1الشيءالأثر المترتب على : بأنه اصطلاحاللمآل يمكن تعريفه 

 :-مثلا-قولـفت، والمآل مقابل للحال ؛فهو مآله الشيءر أو نتيجة و عاقبة يؤول إليها ذلك ـمن أث
 . في الحال أو في المآل الشيءسأحصل على هذا 

من عمل  شيءل في اللغة يدل على إحداث فعوال؛ الأفعال جمع مفرده فعل :الأفعال لغة  
 .2غير متعد ود أعمل متع ة عن كلّ وهو كناي  رهـوغي

كل ما : ل عند الأصوليين علىـويطلق الفع ؛المراد بالفعل هنا فعل المكلف"  :اصطلاحا  
 .3" ةونيّ  اعتقادأو  ،أو قول ،يصدر عن المكلف من فعل

 .الأفعالمآلات ل اللقبي تعريفال: الفرع الثاني  

مات لنتائج دّ مق-لتهاإذا تأمّ -الأعمال ن  وأما المصالح الدنيوية فإ ": 4يطبيقول الشا  
عتبارها اف ؛والمسببات هي مآلات الأسباب؛ عمقصودة للشار ا أسباب لمسببات هي هفإنّ  ؛المصالح

 .5" وهو معنى النظر في المآلات؛ في جريان الأسباب مطلوب

و عند ؛ يعدّ سوى إشارة وتوضيحا للمصطلحات و ظهور دلالتهاما ذكره الشاطبي لا   
صطلح لها نفس الدلالة النظر في تعريفات المعاصرين نجد أنّ الألفاظ التي تدور حول هذا الم

 ....التحقق ، التثبت ، الملاحظة ، التحري  :مثل
                                                             

 -م2885 -2ط -السعودية -دار التدمرية -الفقهي مآلات الأفعال وأثرها اعتبار -وليد بن علي الحسين: ينظر 1
             1/38. 

 :مادة -2ط -بيروت -صادردار  -لسان العرب -، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور: ينظر 2
  .فعل 

 .1/32-مآلات الأفعال وأثرها الفقهي اعتبار -وليد بن علي الحسين 3
 ابن الفخار : أخذ عن -هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق المشهور بالشاطبي 4

 :توفي سنة -الموافقات،الاعتصام،المجالس: له مؤلفات منها -الشريف التلمساني، الإمام المقري          
  .[1/231-ه1355 -مصر -المطبعة السلفية -النور الزكية شجرة -محمد مخلوف]: ينظر. ه958          

 -1ط -السعودية -نبن عفّاادار  -أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تح -الموافقات -الشاطبي 5
 .190/ 9 -م1559         
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قال ما ذكره الدكتور وليد بن علي الحسين حيث  التي وقفنا عليها؛ريفات ـأفضل التع لعلّ و    
 فضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقاصد التشريعـبما ت الاعتداد ":أنّ مآلات الأفعال هي

"1. 

 :بيان التعريف 

مآلات الأفعال عند ويشمل هذا  ؛حكام على الأفعالأي عند تطبيق الأ: عند تطبيقها 
وذلك ؛ المكلفينو  زيل الأحكام الشرعية على الوقائعـوعند تن؛ عليها الأحكام التي لم ينصّ  استنباط

أو بالسائل المراد تنزيل  ا،بالواقعة المراد بيان حكمه تحتفّ بمراعاة الأحوال و الملابسات التي 
 .االحكم عليه

ريع في ـلتشلقصد اق أن يكون فعل المكلف موافقا أي بما يحقّ  :بما يوافق مقاصد التشريع 
نظرا لما قد  التشريع دفعال مناقضة لمقاصتقع الأ حتى لا من جلب مصلحة أو درء مفسدة ؛الأفعال
أو تجعل الفعل  ،ن لمصلحة يؤول إلى مفسدةبالواقعة من أحوال قد تجعل الفعل المتضمّ  يحتفّ 

وهو تحقيق مقاصد  ؛عالمآلات الأفوهذا هو المقصود من  ؛إلى مصلحة فسدة يؤولمالمتضمن ل
 .2فعال المكلفين ظاهرا و باطناالتشريع في أ

 .لألفاظ ذات الصلةا: الفرع الثالث

 .الوسائل و المسببات: هما ،يتقارب مع مصطلح مآلات الأفعال لفظان        

 :الوسائل :أوّلا        

       موارد الأحكام تنقسم إلى مقاصد و وسائل إذ إنّ  ؛الوسائل أحد قسمي موارد الأحكام       
 :و بيانها كالآتي

 

                                                             
 .1/39 -مآلات الأفعال وأثرها الفقهي اعتبار -وليد بن علي الحسين 1

.1/39 -مآلات الأفعال وأثرها الفقهي اعتبار -وليد بن علي الحسين: ينظر  2  
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  :المقاصد  -1
   و التوجه إليه الشيءيطلق المقصد في اللغة على إتيان و  ؛المقاصد جمع مقصد 
      .1وقصدت مكة إذا توجهت إليها ؛الشيءقصدت : ومنه قولك ؛اعتزامهو 

 .2"هي الأفعال المتضمنة للمصالح و المفاسد في أنفسها" :الاصطلاحالمقاصد في و   

و المفسدة في نفسه دون أن مقصودا في ذاته لتضمنه للمصلحة أ بمعنى أن يكون الفعل    
لأنه يؤدي إلى مصلحته ؛ كوجوب الجهاد فإنه فعل تعلق به حكم الوجوب لذاته ؛يتوقف على غيره

 .وهي حفظ الدين دون أن يتوقف ذلك على فعل آخر ،مباشرة

 :الوسائل -2
 وتطلق على الرغبة ؛ب به إلى الغيررّ ـتقوتطلق في اللغة على ما يُ  ،الوسائل جمع وسيلة "

ما وإنّ  ،بذاتها ا غير مقصودة هنّ أوإطلاق الوسائل في اللغة على معنى الرغبة يدل على 
 .3" هو المقصود الأصلي يتوصل بها برغبة إلى أمر آخر

 .4" لى تحقيق المقاصدالأفعال التي يتوصل بها إ هي " :الاصطلاحوالوسائل في   

 :المسببات: ثانيا         

في اللغة يطلق  و السبب ؛وهو مصدر ميمي للفعل سبب ،المسببات جمع مفرده سبب "         
 .5" طريق غيره سبب ما يتوصل إليه عنمو ال ؛لى غيرهعلى ما يتوصل به إ

 
                                                             

 .قصد: مادة -مقاييس اللغة -بن زكرياءأبو الحسين فارس ابن : ينظر 1
 -2ط -المدينة المنورة -محمد الأمين الشنقيطي :تح -تقريب الوصول إلى علم الأصول -المالكيابن جزي  2

 .293: ص -م2882            
 -م1550 -السعودية -دار اشبيليا -الإسلاميةقواعد الوسائل في الشريعة  -مصطفى بن كرامة الله مخدوم 3

 .52: ص            
 .59: ص -الإسلاميةقواعد الوسائل في الشريعة  -مصطفى بن كرامة الله مخدوم 4
 .سبب: مادة -لسان العرب -ابن منظور 5
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 .1" المعاني و الغايات التي شرعت الأسباب لأجلها " :الاصطلاحفي المسببات          

والنكاح المتسبب به إلى  ؛بالمبيع الانتفاعإباحة ى البيع المتسب ب به إل: ل للمسبباتمثا         
 .2ى السكر و زوال العقلبه إل المتسببوشرب الخمر  ؛الاستمتاعحليّة 

لأنّ المسببات يراد بها  ؛وبناء على ما سبق يكون لفظ المسببات مرادفا للفظ المآلات  
قولا للشاطبي مبيّنا العلاقة  آنفانا وقد ذكر  ؛وهذا هو معنى المآلات ،النتائج المترتبة على الأسباب

وهذا هو  ،ريان الأسباب مطلوبـفي ج فاعتبارها ،المسببات هي مآلات الأسبابو  ":بينهما قائلا 
 .3" معنى النظر في المآلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .1/52 -مآلات الأفعال وأثرها الفقهي اعتبار -وليد بن علي الحسين 1

 .1/52 -مآلات الأفعال وأثرها الفقهي اعتبار -وليد بن علي الحسين: ينظر2 
 -1ط -السعودية -بن عفّانادار  -بن حسن آل سلمانأبو عبيدة مشهور : تح -الموافقات -الشاطبي 3

.190/  9-م1559   
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 .مآلات الأفعال مظاهرأدلّة و : المطلب الثاني 

 .المآل في القرآن الكريمأدلّة  :الفرع الأول 

 :ويشتمل هذا الفرع على أربعة نقاط نوجزها عل النحو التالي        

 . ترتيب الحكم على مقتضى النتائج: لاأوّ         

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ چ:وله تعالىـر شاهده في هذا المقصد قضا يحو ممّ         

 .180 :يةالآ؛  الأنعام چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

إلا أنّ  ؛رغم أنّ سبّ آلهة المشركين أمر جائز لما فيه من إهانة الباطل ونصرة الحق "  
عنه  رّ ـبل نظر إلى نتيجة هذا العمل المشروع و ما سينج   ؛الشارع الحكيم لم يقف نظره عند هذه الغاية

ربّ ـإذ إنّ المصلحة التي ستحصل من إهانة آلهتهم أهون بكثير من سبّهم ل ؛من آثار غير مشروعة
 .1" دّم درء المفسدة على جلب المصلحةبت على المصلحة قُ و المفسدة إذا أر   ؛العالمين

     .تسمية الشيئ بمآله :ثانيا

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  چ:تعالىقال 

 .29:الآية ؛ نوح      چ یئج

سيدنا نوح عليه السلام المواليد التي تولد للكفار آيلة إلى الكفر حتى حال ولادتهم  عتبرا   
الأبناء و  ،آبائهم    ما سيؤولون إليه لأنهم سوف يربّون و يلقّنون عقائد  باعتباروذلك  ؛على الفطرة

 .2و ذلك هو الجاري في أمور الخلق ؛على عادات الآباء تنشأ

 

 

                                                             

 -دار ابن الجوزي  -السعودية -المآلات و مراعاة نتائج التصرفات اعتبار -عبد الرحمن بن معمر السنوسي 1 
   .125: ص -م2885 -1ط           

 .125: ص -المآلات و مراعاة نتائج التصرفات اعتبار -ن بن معمر عبد الرحم السنوسي :ينظر2 
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 .تنزيل المتوق ع منزلة الواقع :ثالثا

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ:قال تعالى

ڎ  ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

 .825:يةالآ؛  البقرة چڎڈ 

و الله تعالى خاطب في هذه الآية الكريمة  ؛طع بالموتـمن المعلوم بداهة أنّ التكليف ينق   
ى في مطّرد الأحوال إلّا طلب منهم في تلك الحال ما لا يتأتّ وي   ؛الأزواج بصيغة من وقع  به الموت

أي في حال توقّع حلول الموت  ،الإشراف على الوفاة: وقصده سبحانه بلفظ الوفاة ؛من الأحياء
ن كانت حالته كهاته فم   ؛ليه أسباب الموت ومقدّماتهعندما يكون الشخص طريح الفراش أو ألحّت ع

 .1فهو مخاطب بهذا التكليف

 .الاعتبارتنزيل السبب منزلة المسبب في  :رابعا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ: قال تعالى     

ٹ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ   .189 :الآية؛ التوبة     چ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 

لكن لما كانت  ؛بمجرّد بنائه تفريق المسلمين رغم أنّ المنافقين حين بنوا المسجد لم يقع" 
فقد نُزّل  السبب المفضي إليها منزلة إيقاعها و ذمّهم الله  ؛نيّة إنشائه هي هذه النتائج و المسبّبات

 .2"ق بعدُ جميعا على أرض الواقع كما لو أنّها وقعت بالفعلتعالى على هذه القبائح التي لم تتحقّ 

بنى مسجد إلى جنب لا يجوز أن يُ : علماؤناقال  ": رحمه الله تعالى 3يقول القرطبي  
إلّا أن تكون  ،لئلّا ينصرف أهل المسجد الأوّل فيبقى شاغرا ؛ويجب هدمه ومنع بنائه، مسجد

لا ينبغي أن يبنى في المصر : وكذلك قالوا ؛المحلّة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجدا واحدا فيبنى حينئذ

                                                             

 .131/132: ص -المآلات و مراعاة نتائج التصرفات اعتبار -ن بن معمر عبد الرحم السنوسي: ينظر1 
 . 139ص -المآلات و مراعاة نتائج التصرفات اعتبار -ن بن معمر عبد الرحم السنوسي2 
 :ومن مؤلفاته - وغيره القرطبي أبي العباس :أخذ عن -فرحأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن هو  3 

 شجرة النور  -محمد مخلوف]:ينظر .ه291 :توفي سنة -التذكرة التذكار، الجامع لأحكام القرءان،           
 .[1/202 -م2883/ه1525 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -عبد المجيد خيالي: تح -الزكية           
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صلى الله عليه وسلم  وقد أحر ق النبي؛ يجب منع الثاني ومن صلى فيه الجمعة لم تُجزهو  ؛ثلاثةالواحد جامعان و 
 .1" مسجد الضرار و هدمه

 .المآل في السنة النبوية الشريفة أدلّة :الفرع الثاني

 .دفع أعظم المفسدتين بأدناهما: أوّلا        

موه ثمّ زر  لا ت   ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ؛ فقاموا إليه ؛عن أنس بن مالك أنّ أعرابيا بال في المسجد       
بّ   .2" عليهدعا بدلوٍ من ماء فص 

ألا و هو تنجيس المسجد بالبول -محظورا مُتّف قا على شناعته ارتكبفهذا الأعرابيّ حينما  "      
 امتثالاقام إليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليكفّوه عن مواصلة المنكر الذي شرع فيه  -فيه

بادرهم بالحثّ على التّروّي و الأناة  صلى الله عليه وسلملكنّ النبي  ؛لأمر الله تعالى بالنهي عن المنكر عند مشاهدته
- حيث لا فائدة ترجى من محاولة منعه من إتمام بوله؛ "تزرموه لا ": في هذه الحالة و قال

ربّما أصابه ضرر صحيّ ـو ل ؛سوى أن يُنجّس ثيابه وجسمه ومواضع أخرى من المسجد -ساعتئذ  
يُؤثر مفسدة إتمام صلى الله عليه وسلم ممّا جعل النبي : إلى مفاسد أخرى ...الحاصل من قطعه بوله قانـالاحتبسبب 

على المفاسد الأخرى التي تنجم عن قطعه ومنعه مادام رفع  ،البول في مكان واحد من المسجد
 .3" الجميع مُتعذّرا و غير ممكن

 .إعطاء السبب حكم المسبّب :ثانيا        

وا الركبانَ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : ورد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال    ولا يب ع  ؛لا تلَقَّ
يبيع  حاضر لبادٍ؟  لا: ما قوله: فقلت لابن عبّاس -يعني الراوي عن ابن عبّاس-قال ؛حاضر لبادٍ 

مسارا  : قال  .4" لا يكون له س 
                                                             

  -بيروت -دار المؤسسة -عبد الله بن عبد المحسن التركي :تح -الجامع لأحكام القرآن -أبو عبد الله القرطبي1 
    .18/392 -م2882 -1ط          

 (.205:رقم/5/52) :باب الرفق في الأمر كلّه -كتاب الأدب -رواه البخاري 2 
.135ص -المآلات و مراعاة نتائج التصرفات اعتبار -عبد الرحمن بن معمر السنوسي  3 

 (.2190 :رقم/2/185) :ررٌ لباد بغير أجضباب هل يبيع حا -كتاب البيوع -رواه البخاري 4 
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ض  رغم أنّ التاجر الذي     يتلقى السلع قبل دخولها الأسواق لم يتحرّك إلّا في نطاق غر 
يفضي إلى إلحاق ضرر إلّا أنّه لمّا كان تصرّفه هذا  ؛وهو السعي لكسب قوته وقوت عياله ،شريف

 ،به الجالب الأصليّ  بالمستهلكين من حيث وصول البضاعة إليهم بسعر يفوق السعر الذي يبيع
 -وهو مشروع في الأصل-أعطى هذا السببصلى الله عليه وسلم فإنّ النبيّ  ؛بسبب وجود الواسطة الذي هو المتلقي

جهل تجّار البادية بالأسعار و التسبب  استغلالحكم مسبّبه و مآله الذي هو تضرر المستهلكين و 
 .1وبهذا حصل النهيّ  ؛في غلائها

 .الترخيص في الممنوع لتوقّف المشروع عليه :ثالثا        

 .2" بالعَشاء   فابدءواأ ق يمَت الصّلاة إذا حضَر العَشاء  و  ":قالصلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك عن النبيّ         

آثر الشارع رعاية الأصل الذي هو حقيقة الصّلاة على التكملة التي هي فضيلة الأداء في     
ف وهذا مقصد نفيس حيث رخّص في الممنوع الذي هو حضور الع شاء وذلك لتوقّ  ؛أوّل الوقت

 .المشروع عليه وهو إقامة الصلاة

إذ لو أُقيمت الصّلاة بحضرة الطعام فلا يقدر المرء على  ؛كلّ هذا بالنظر في المآل  
م  استحضار وتأخير الصّلاة عن أوّل  ؛ثمارها الخشوع و الطمأنينة خاصّة عند الجوع الشديد فيُحر 

رُ فيه واسعاً مع مراعاة آداب الأكل وقتها يسيرا قدر ما يكفي المرء من الوقت للأكل أمرٌ لا  يُحج 
ذكر و ممّا يُ  وأدرك الأمرين؛ وبذلك يكون المؤمن قد جمع بين الحُسنيين ؛صلى الله عليه وسلمالتي أُثرت عن النبيّ 

أعجب لمن يحتمي  ":رضي الله عنه أنّه قالفي الأثر عن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
  .3" ولا يحتمي من الذنب لمعرّته ،رّتهـمن الطعام لمض

حمل على إطلاقه، فهو يقتصر على صلاة العشاء فقط، والدليل على الحديث لا يُ  ولعلّ     
وقتها موسع على غرار باقي ذلك أنّه ورد في شأنها دون سواها، فضلا على أنّ صلاة العشاء 

                                                             

 .159: ص -المآلات و مراعاة نتائج التصرفات اعتبار -عبد الرحمن بن معمر السنوسي: ينظر1 
 (.291 :رقم/1/223) :إذا حضر الطعام و أقيمت الصلاة باب -كتاب الأذان -رواه البخاري 2 
  -دمشق -وزارة الثقافة السورية -مظهر الحجي: تح -نثر الدر -الآبي أبو سعد منصور بن الحسين الآبي3 

 .2/509 -م1559          
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الدليل إذا دخله  "ولعلّ قاعدة  به على تأخير باقي الصلوات؛ الاحتجاجالصلوات؛ فلا يمكن 
هذه المداخلة؛ التي ليس حالها إلا كحال الهدهد مع سليمان   زكيت"  الاحتمال بطل به الاستدلال

 . ولا هي نقص ولا طعن في كلام العلماء فلا هي ردّ 

 .منع المشروع لإفضائه إلى الممنوع :رابعا        

إذا كنتم ثلاثة فلا  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال ي الله عنهماضر  عن عبد الله بن مسعود        
 .1" فإنّ ذلك يحزنه, يتناجى إثنان دون صاحبهما

لكن إذا حصل ذلك بحضرة ثالث فلا  ؛الأصل في التناجي الجواز وهذا هو المشروع   
جاء  -الذي هو الممنوع-وعلى شاكلة الثاني ؛وهذا هو الممنوع الاثنينلجواز التناجي بين  اعتبار

س أن تلعب بقلبه ،الشارع بحكم النهيّ  ساو    ل ما يشتمل عليه من إحزان الثالث و إتاحة الفرصة للو 
ر  هذا المآل لما فيه من المفسدة الغالبة فظ ؛فحُظ   .باب الفرقة مقصد الُأخوّة و سدّ  -أي الشارع-وح 

 .المعاملة بنقيض المقصود :خامسا         

 .2"يرث لا القاتل:" قالصلى الله عليه وسلم عن النبيّ  ؛عن أبي هريرة رضي الله عنه         

ضعف النفوس و غلبة نزعة  عند -مُتصوّرا-كان ؛حينما شُرع التوارث بين الأقارب "        
رّثه خاصّة إذا كان ثرياّ  الطّم ع  وقد يحتال لمقصوده بقتل المورّث ؛أن يتعجّل بعض النّاس موت مُو 

  جعل ؛وسدّا للباب أمام هذه النوازع الخبيثة أن تظهر و يستشري أمرها في نفوس الورثة

نوع للمآل المم واعتبارا ؛معاملة للوارث بنقيض مقصوده الإرثالشارع الحكيم قتل المورّث من موانع 
 .3" احتياطيةفي حالة ترك هذا الأمر دون إجراءات 

  
                                                             

 (.2200 :رقم/5/155) :باب لا يتناجى اثنان دون الثالث -الاستئذانكتاب  -واه البخاري ر  1
 كتاب  -م1552 -1ط -بيروت -دار الغرب الإسلامي -بشار عواد معروف: تح] -الجامع –رواه الترمذيّ  2

 .[(2185 :رقم/3/212) -19:برقم باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل -الفرائض         
 .192 ؛199ص -المآلات و مراعاة نتائج التصرفات اعتبار -ن بن معمر عبد الرحم السنوسي 3
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 .فقه الصحابة رضي الله عنهمالمآل في  أدلّة :الفرع الثالث 

وعنده –أرسل إليّ أبو بكر مقتل  أهل اليمامة " :ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنّه قال  
وإنّي أخشى أن يستحرّ  ،يوم اليمامة بالناس استحرإنّ القتل : إنّ عمر أتاني فقال: فقال أبو بكر-عمر

قال أبو  ،وإنّي لأرى أن تجمع القرآن ؛فيذهب كثير من القرآن إلّا أن تجمعوه ،رّاء في المواطنـالقتل بالق
فلم يزل عمرُ  ؛هو والله خيرٌ : ؟ فقال عمرصلى الله عليه وسلمكيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله : قلتُ لعمر: بكر

وعمر عنده جالسٌ : قال زيد بن ثابتر  ورأيت الذي رأى عم ، لذلك صدري يُراجعني فيه حتى شرح الله
فتتبّع  القرآن صلى الله عليه وسلم كنت تكتب الوحي لرسول الله   إنّك رجلٌ شابٌّ عاقلٌ ولا نتّهمك: فقال أبو بكر ؛لا يتكلّم
الله لو كلّفني نقل   ؛فاجمعهُ  : قلتُ  ؛جبل  من الجبال ما كان أثقل عليّ ممّا أمرني به من جمع القرآن ف و 

فلم أزل أُراجعه حتّى شرح الله  ،هو والله خير: فقال أبو بكر  صلى الله عليه وسلم كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله 
 .1" صدري للّذي شرح الله له صدر  أبي بكر  وعمر

آخذاً برأي عمر بن الخطّاب  -المشورة في مواطن تستوجب-كثيراً ما جاء القرآن الكريم  
وحينما أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم أعْم ل مقصد  ؛رضي الله عنه وأرضاه

ثُّه لذلك بالرغم من أنّ النبي  فتسارعت أيدي  ؛لم يفعل ذلك ولا أمر بهصلى الله عليه وسلم المآل فأسرع إليه يستح 
رين في رُبوع ـخشية أن ي طال  القتل سائر القرّاء المنتشرضوان في جمعه وحفظه ـالصحابة عليهم ال

 .دولة الإسلام ويكون مدرجةً إلى ضياع القرآن الكريم

ومرّةً في عهد  ،مرّةً في عهد أبي بكر  رضي الله عنه ،نيقاموا فعلًا بعمليّة الجمع مرّتوقد   
 .2عثمان رضي الله عنه وكانت هي الأخيرة
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 .الأفعال مآلاتأهمية : المطلب الثالث 
فهو  له وزن أصولي معتبر،لات الأفعال مصطلح آسبق يتضح جليا أن م بناءً على ما   

 المقاصدييستوعب قضايا أصولية متعددة مشابكة تمتد في عمق المجال الاجتهادي إلى المجال 
إنه من الممكن اعتباره أحد أصولها  علاقة متينة بالمقاصد، حتىوالتكليفي والوضعي، وله 

 .المستعمل لتركيب التصور الاجتهادي لدى الشاطبي

من أصول أصول الشريعة عند  هي ؛فروعه وإن كان من بينها أصول كما أشرنا وتعدّ   
 :وتتجلى أهميته أكثر في النقاط الآتية ؛1الامام الشاطبي

في تحديد الحكم الشرعي الأصلي، بل ينحصر  واجب المجتهد لا بين مآلات الأفعال أنّ تُ  -1
 ؛يتعداه إلى بذل الوسع لتنزيل الحكم في أرض الواقع بصورة تفضي إلى مقصود الشرع منه

 .وذلك يتأتى بتقدير مآل فعل المكلف
 .وبالتالي تجنب مناقضة مقصد الشارع ؛آلي المفضي إلى سوء العواقبميجنّب من التطبيق ال -2
أمكن  بالواقع ما الارتقاء عليه يكون بين المثالية والواقعية، و مة ءهو مظهر من مظاهر الملا -3

 .راد الشارعـإلى موافقة م
ورغم كونه ينطلق من حال بتنزيل الحكم على محله  ؛هو فقه مرتبط باستشراف المستقبل -5

حركيا حيويا  افهو يكتنز بعد ؛ة الزمنر و وف مآله مستقبلا أو تطوره مع صير واقعا، فهو يتش
 .سلامية وديمومتها وصلاحيتها لكل مكان وزمانللشريعة الإ

رْعًا، سواءٌ كانت الأفعال موافقةً أو مخال ف ةً و         قْصُودٌ ش  وذلك أنّ  ؛مآلات الأفعال مُعْت ب رٌ م 
المجتهد لا يحكم على فعل  من الأفعال الصادرة  عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلّا بعد ن ظ ر ه  

 ؛..تُدْر أُ      فيه إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعًا لمصلحة  فيه تُسْت جْل بُ، أو لمفسدة  ول ؤ إلى ما ي
د  فيه، وقد يكون غير  مشروع  لمفسد  ة  تنشأ عنه، أو مصلحة تندفعولكنّ له مآلًا على خلاف ما قُص 

المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي  استجلابفإذا أُطْل ق  القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى  ؛به
وكذلك إذا أُطْل ق القول في  المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية

ستدفاع المفسدة إلى مفسدة  تساوي أو تزيد، فلا يصحُّ إطلاق االثاني بعدم المشروعية، ربما أدى 
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عْ  وْر د، إلّا القول بعدم المشروعية، وهو مجالٌ للمجتهد ص  ،  أنّ بُ الْم  حْمُودُ الغ بّ  ذْبُ المذاق، م  ه ع 
 .1جار  على مقاصد الشريعة
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 .رق الكشف عنهاـوط المآلاتقواعد وشروط : المبحث الثاني  
يهتدي بها؛  اوضوابط يستند إليها، وطرق اوقواعد يقوم عليها، وشروط اإنّ لكلّ أصل أسس     

دة،  ر المآل، له قواعد مقعّدة، وشروط مقيّدة، وطرق فكذلك الحال مع اعتبا فالأخذ بالقواعد ممه 
فهناك من أفاض فيها تفصيلا الأصولية في اعتبار مآلات الأفعال تختلف من مجتهد لآخـر، 

ن ،وتأصيلا ؛ وكذلك الحال بالنسبة 1وهناك من اقتصر على القواعد المعلومة عند الأصوليي
للشروط، فهي تُستنبط من خلال النظر في أدلّة اعتبار المآلات الواردة في الكتاب والسنة وآثار 

يدرك الصحابة عليهم الرضوان؛ وأمّا طرق الكشف عن المآلات فمنها ما يُدرك بالأثر ومنها ما 
 .النظر فكلّ مجتهد أدرى بثلثهبالنظر، فأمّا ما يدرك بالأثر، فلا خلاف فيه وأمّا ما يُدرك ب

نلقي بمداد ما توصّلنا إليه من قواعد وشروط وطرق ومن خلال هذه التوطئة المتواضعة 
 :للكشف عن مآلات الأفعال؛ وذلك على النحو التالي
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 (الخلاف مراعاةالحيل،  الاستحسان، الذرائع،)قواعد مآلات الأفعال :لأولالمطلب ا       

قاعدة الذرائع: الفرع الأول         

   .1بوسيلة، ويقال فلان تذرّع بذريعة أي توسّل الوسيلةجمع ذريعة وهي : اللغة الذرائع في        

رحمه الله تعالى أنّ تعــريف علماء  2ذكر الشيخ وهبة الزحيلي :الذرائع في الاصطلاح       
ن ـوأنّ التعريف الأنسب هو ما ذكره اب ؛ الأصول للذرائع تعريف مقصور على الذرائع المحرّمة

     .4الشيء إلىما كان وسيلة وطريقا  :  ؛ وهو أنّ الذريعة 3القيم

القواعد بأصل اعتبار المآل، وقد جعلها الشاطبي أول القواعد  من ألصقإنّ قاعدة الذرائع          
ر فيما تفضي ــأصلها قائم على النظر جليا أنّ ـالتي تنبني عليه، فعند التأمل في معنى الذرائع يظه

فيأخذ الفعل حكما يتفق مع مما يؤول إليه، سواء قصده أم لم  ؛إليه الأفعال من نتائج ومآلات
يؤدي إلّا إلى مفسدة وضرر،  يقصده، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مصلحة فهو مطلوب، وإن كان لا

  .5فهو منهي عنه ممنوع بسبب ذلك المآل

وا في بعض المسائل ـوإن اختلف ؛ذلك مما هو راجع في أصله إلى هذه القاعدة رــإلى غي      
اطبي  أن   إلاّ  الفرعية لكل منهم نظرة خاصة في مآلات هذه المسائل المختلف فيها؛ ولذا فإن الش 

                                                             
 -ه1502 -1ط -بيروت -مكتبة لبنان -مختار الصحاح -الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: ينظر 1
 .ذرع: مادة  
 أصول الفقه: من مؤلفاته -يبمحمود ياسين، حسن الخط: أخذ عن -هو وهبة بن مصطفى بن وهبة الزحيلي 2

 وهبة الزحيلي  -بديع السيد اللحام] :ينظر. ه 1532: توفي سنة -الإسلامي، الفقه الإسلامي وأدلته           
  .[93؛29:ص -م2811-1ط -دمشق -دار القلم -العالم الفقيه المفسر           

رعي أبويوب بن سعـهو محمد بن أبي بكر بن أي 3  تقي الدين: أخذ عن -عبد الله بن قيّم الجوزيّة د بن حريز الزُّ
 :ينظر. ه991: توفي سنة -الكبائر، إعلام الموقعين: من مؤلفاته -شهاب الدين، الشيرازي، بن تيمية  
 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -طبقات المفسرين -الدّاوودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد]  
 . [2/53-م1503/ه1583  

 -دار ابن الجوزي  -أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تح-نعلام الموقعيإ  -القيم الجوزية ابن :ينظر 4
  . 3/159 -ه1523 -1ط -الرياض  
 .2/008 م1502 -1ط -سورية -دار الفكر -الإسلامي أصول الفقه -وهبة الزحيلي: ينظر 5
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زئيات بتلك ـما اختلفوا في إلحاق الجوإنّ  ؛على هذه القاعدة حاصل في الجملة تفاقالايرى أن 
 .1ما يسمى بتحقيق المناط: أيالقاعدة؛ 

 .الاستحسانقاعدة  :الثاني الفرع
 .2مشتقّ من الحسن، وهو في اللغة عدّ الشيء واعتقاده حسنا :الاستحسان في اللغة

هو العدول في مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه : اصطلاحا
 .3يقتضي التخـفيف ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجـزئية بنظائرها في الحكم

فإذا ما  ؛وهو قصد معلوم للشارع في الجملة ينفك عن الأحكام الشرعية؛ الرفق لاإنّ أصل 
المسائل، ويؤدي  الحكم في بعضليل يؤول إلى الغلو في بمقتضى الدكان طرد القياس أو العمل 

 رج والمشقة، رفع ذلك الحرج بالعدول عن مقتضى ذلك القياس أو الدليلـإلى إيقاع المكلف في الح
خارج عن  الاستحسان غير نّ إ" وفي ذلك بالغ النظر في المآل، إذ تكفله قاعدة الاستحسان؛ وهو ما

يقتضيه أصل الرفق  الحكم وفق ما وبناءُ ؛ 4" إلى لوازم الأدلة ومآلاتها مقتضى الأدلة إلا أنه نظرٌ 
 .بالنظر إلى تلك المآلات

المآل في أنّ الدليل العام إنما شرع  اعتباركما تظهر العلاقة بين الاستحسان وأصل      
 ف في بعض الصور، كالاطلاع على العورات فيهذه المصلحة قد تتخلّ  لتحقيق مصلحة، إلا أنّ 

وهكذا سائر الترخصات ؛ التداوي، فإن الأصل فيه الحرمة، إلّا أنّه أبيح للمصلحة المصاحبة له
المآل في تحصيل المصالح ودرء المفاسد على  اعتبارالمشابهة، فإن حقيقتها ترجع إلى 

اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة،   الخصوص، إذ أنّ البقاء مع أصل الدليل العام يؤدي إلى رفع ما
 .5كان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاهف
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 .الحيل :الفرع الثالث  
الحذق في تدبير الأمور؛ وهو  ": مع حيلة، ولها معان عدّة أظهرهاج: الحيل في اللغة

 .1" تقليب الفكر حتى يُهتدى إلى المقصود
معتدّ و إبراز عمل غير وع شرعا في صورة عمل جائز شرعا، أإبراز عمل ممن ": اصطلاحا

 .3" من مؤاخذته 2به شرعا في صورة عمل معتدّ به لقصد التـفصّي
ف منقادا بتكاليف أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كليّة في الجملة هي كون المكلّ  إنّ   

رب عنها كل ـكما تشتمل على مصالح جزئية يع ؛ الهوى  إتباععن  االشرع في حركاته وسكناته بعيد
إذ المقصد  ؛وإنّ تحصيل المصالح الجزئية تابع لتحصيل المصلحة الكليّة،  دليل لحكم في خاصته

الشرعي من تشريع الأحكام هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وإخراج المكلف عن داعية 
 .4هواه 

لمّا كانت الحيل تقديم عمل ظاهر الجواز، والقصد منه إبطال حكم شرعي، نخلص أنّه و 
فهي كذلك مضادة  ؛ وبناء على ما سبقالعبودية لله سبحانه وتعالىفهي بذلك مضادة لمقصد 

 .للمصالح الجزئية التي تكلفها الأحكام الشرعية
 المآلات تلمّ  حيث أنّ  ؛ومن هنا تبرز العلاقة بين قاعدة الحيل وأصل اعتبار المآل   

الكلية المتمثلة في فيحصل تفويتها بتفويت المصلحة  ؛المصالح الجزئية الناتجة عن تطبيق الأحكام
 .والذي فوته المتحيّل بإبطانه لنيّة إبطال الحكم أو قلبه إلى حكم آخر ؛مقصد العبودية لله عز وجلّ 

 
 
 
 

                                                             

.حال: مادة -المصباح المنير -الفيومي  1  
 هو أن يكون الشيء في مضيق ثمّ يخرج إلىلتفصّي من تفصّى، وهو الخروج والتخلص، وأصل التفصّي ا 2

  .فصي: مادة -لسان العرب -ابن منظور: ينظر. غيره            
 وزارة الأوقاف والشؤون  -محمد الحبيب بن خوجة: تح -مقاصد الشريعة الإسلامية -طاهر بن عاشور 3

  3/319 -م2885 -قطر -الإسلامية         
 .5/302 -الموافقات –الشاطبي: ينظر 4
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 .الخلاف ةمراعا: الرابعالفرع  
 .1راعيت فلانا مراعاة ورعاء إذا راقبته وتأملت فعله: ، يقالراقبةـالمناظرة والم :المراعاة لغة

ر في الوقائع ـالمعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، بمعنى أنّ الناظلا يبتعد  :اصطلاحا
 .2والنوازل يلاحظ ويراعي قول غيره، ويضعه في اعتباره، ويبني عليه ويعتدّ به

أن يأخذ كلّ واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله وأقواله، والخلاف  :الخلاف في اللغة
 .3نــليس كلّ ضدّين مختلفيأعمّ من الضدّ، لأنّ كلّ ضدين مختلفان، و 

 .4" لتحقيق حقّ أو لابطال باطلمنازعة تجري بين متعارضين  " :اصطلاحا
ما  وإعطائهوقوع الحادثة  ترجيح المجتهد دليل المخالف بعد " :ريف مراعاة الخلافـتع

  .5" يقتضيه، أو بعض ما يقتضيه
وهذا   رتكز على تجسيد المصالح المشروعةالعدل مقصد جوهري من مقاصد الشريعة ي إنّ 

هدم لمقصد العدل  هيوعليه فإنّ مخالفة تلك الأحكام  ؛سيد يكفله تطبيق الأحكام الشرعيةالتج
 .6له ةومناقض

شرع له من  زيادة على ماـعلى المكلف بال الإجحاف تعني غير أنّ إقامة العدل لا     
وقع ممنوعا عند المجتهد مخالفا لغيره في  كان ماالزواجر حال إيقاعه للمنهي عنه، خاصة إذا 

فعل من  ترك ومافيُ  ؛ممّا وقع فيه المكلف فقد يكون العمل بمقتضى النّهي جالبا لمفسدة أشدّ  ؛منعه
 .7فساد على وجه يليق بالعدل اعتبارا للدليل المرجوح الذي استند إليه في فعله

                                                             

رعى: مادة -لسان العرب -ابن منظور: ينظر  1  
 مجلة -مراعاة الخلاف عند القرافي دراسة تأصيلية تطبيقية من كتاب الذخيرة -لعربي بن محمداالادريسي،: ينظر 2
  .0/13 -م2815/ه1539 -2/19العدد -كلية العلوم الإسلامية    

.128: ص -التوقيف على مهمات التعاريف -المناوي : ينظر  3  
 رقم -الخلاف: مادة -القاهرة -دار الفضيلة -محمد صديق المنشاوي : تح -معجم التعريفات -الجرجاني 4

  .022: المادة            
 محمد :نقلا عن. الذخيرةمراعاة الخلاف عند القرافي دراسة تأصيلية تطبيقية من كتاب  -العربي بن محمد الادريسي 5

 .93: ص -مراعاة الخلاف وأثره في الفروع الفقهية -شقرون             
 .328؛310: ص -إعتبار مآلات الأفعال ومراعاة نتائج التصرفات -عبد الرحمن بن معمر السنوسي: ينظر 6
 .285؛5/283 -الموافقات -الشاطبي: ينظر 7
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الخلاف  عيُ الخلاف وأصل اعتبار المآل، فر   ومن هنا تتجلّى العلاقة بين قاعدة مراعاة    
ض من ـيؤول إليه العمل بمقتضى النّهي من الإبطال والنق بعد وقوع الفعل مبني على النّظر إلى ما

ل المجتهد عن العمل بمقتضى فيعد   ؛فساد يساوي أو يزيد على الفساد الحاصل من مواقعة الفعل
وحتى   على دليله تحرزا من الوقوع في المآل الممنوعناء باجتهاده إلى العمل بقول المخالف وال
 .تكون النتيجة أقرب إلى مقصود الشارع

 
يترتب على  هي درء ما ،إذن فالغاية التي تستهدفها مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل    

 .مقتضى النّهي من المفاسد وجلب المصلحة للمكلف بتجويز فعله وترتيب آثاره عليه أو بعضها
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 .مآلات الأفعال شروط أصل: نيطلب الثاالم

من معرفة الواقع  الانتقالفهو  ؛النظر في مآلات الأفعال مجالٌ صعبُ المورد عظيم الشأن
وإذا  فتح المجتهد على نفسه هذا الباب فلا بدّ له من شروط  تُرشدُه للعمل  ؛إلى معرفة ما هو متوقّع

 :وبيانها كالآتي ؛بهذا المبدأ وتجنّبه الوقوع في المحظور

 . وقوع المآل راجحا   احتمالأن يكون : الفرع الأوّل

وُقوع المآل  احتماليُشترط فيه رجحان  ،راعاةً للمآلـإنّ العدول عن حُكم شرعيّ إلى غيره م        
إذ سيُعدل  ،ذلك أنّ مجرّد التّوهم في تقدير المآل قد يُفضي إلى الوقوع في المحظور ؛المتوقّع

ر شرع الله بإجازة الممنوع ــبالحكم الشرعيّ إلى ما يقتضيه المآل المتوهّم وينتهي الأمر إلى تغيي
وقوع المآل ويُقرّر على أساس مبدأ غلبة طع باليقين ـولذلك يجب على المجتهد أن يق ؛1ئزـومنع الجا

 .الظنّ 

فيـه الإجمـاع ومثّـل  2وقـد نقـل القرافـيّ  ؛بـين أهـل العلـم اتفاقوع فهو محلّ أمّا المآل قطعيّ الوق       
ــمّ فــي أطعمــتهم فــإنّ كليهمــا ســيؤول إلــى هلاكهــم  ،لــذلك بحفــر الآبــار فــي طريــق المســلمين وإلقــاء السُّ

الظــنّ  مبنــيّ علــى جريــان لاعتبــارهل ظنّــي الوقــوع فقــد أنزلــه العلمــاء منزلــة القطعــيّ المــآ وأمــا ؛3قطعــا
  .الغالب مجرى العلم

 

                                                             
           بحث مقدّم للدورة التاسعة لمجلس -الأفعال وأثرها في فقه الأقليّاتمآلات  -عبد المجيد النجار :ينظر 1

      .0: ص -م2882 -فرنسا -وروبيالأ ءالإفتا          
                                                           العزّ بن عبد                                       :أخذ عن-ن أبو العباس المصري، شهاب الدين القرافيحمد بن إدريس بن عبد الرحمأهو  2

 توفي  -الفروق  ، الذخيرة في الفقه :أهم مؤلفاته -، شمس الدين المقدسي وغيرهم السلام            
   دار  -مأمون بن محي الدين الجنان :تح -الديباج المذهب -ابن فرحون ]: ينظر. ه205 :سنة            
 .[1/188-م1552 -1ط-لبنان -العلميةالكتب             

 دار الكتب-خليل منصور :تح -أنوار البروق في أنواء الفروق  -، شهاب الدين أحمد بن إدريسالقرافي :ينظر 3
  .28؛2/95 -م1550 -1ط  -بيروت -العلمية              
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كتناه المصالح و اما يشهد لصحة البناء على الظنّ الراجح في  1وقد ذكر العزّ بن عبد السلام 
في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما يُبنى في الأغلب على  الاعتماد ":المفاسد حيث قال

قت هلك أهلهما ـومفاسد إذا تحقّ   وللدارين مصالح إذا فاتت فسُد أمرهما ؛ما يظهر في الظنون 
ومعظم هذه الظنون ...وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنونٌ غير مقطوع  به

فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفا من ندور  ؛صادق موافق غير مخالف ولا كاذب
 .2" ولا يفعل ذلك إلّا الجاهلون  ؛كذب الظنون 

 . قا لمقصد شرعيّ أن يكون المآل محقّ : الفرع الثاني   

وأمّا   إذا كانت المصلحة المتوقعة راجحة كان الفعل مطلوبا وإن كان في أصله ممنوعا   
كسبّ   العمل في هذه الحالة سيكون ممنوعا وإن كان في أصله مشروعا إذا ترجّحت المفسدة فإنّ 

وكذلك الحال بالنسبة للفعل الذي يؤول إلى المشقّة والحرج فإنّه يُمنع لأنّه يُناقض  ؛آلهة الكفاّر
عي في أنّ الله شرع لعباده السّ  اعلم: يقول العزّ بن عبد السلام ؛قصد الشارع في التوسعة و الرفق

منها ما في ملابسته  استثنىثمّ  ،تجمع كلّ قاعدة منها علّة واحدة ،مصالح عاجلة و آجلةتحصيل 
عي في درء مفاسد في الدارين وكذلك شرع لهم السّ  ؛أو مفسدة تنتج على تلك المصالح ،مشقّة شديدة

دة أو مشقّة شدي اجتنابهمنها ما في  استثنىثمّ  ،تجمع كلّ قاعدة منها علّة واحدة أو في إحداهما
ويعبّر عن ذلك كلّه  ؛قا بهمـكلّ ذلك رحمة بعباده ونظرا لهم ورف ،مصلحة تنتج على تلك المفاسد

 .3ر التصرفاتــالمعاوضات و سائوذلك جار  في العبادات و  ؛بما خالف القياس

 

                                                             
 فخر الدين بن عساكر، سيف الدين :أخذ عن -عبد العزيز بن عبد السلام عز الدين الدمشقيهو  1

    توفي  -التفسير الكبير،قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: أهم مؤلفاته –الرُّصافي  الآمدي، 
 :تــح -طبقــات الشــافعية الكبــرى  -، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدينالســبكي] :نظــري .ه228 :ســنة 

 .[0/285 -رمص -العربيةالكتب دار إحياء -عبد الفتاح محمد الحلو
 دار -نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية: تح -الأحكام في إصلاح الأنام قواعد -السلام عبد العزّ بن 2

 .9 ؛1/2-م2888 -1ط -سورية -القلم         
.2/203 -قواعد الأحكام في إصلاح الأنام -العزّ بن عبد السلام :ينظر  3 
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 .أن يكون المآل المتوَقّع منضبطا: الفرع الثالث   

الضوابط التي يُعتبر بها الوصف مصلحة أو  على 1وقف الشيخ الطاهر بن عاشور           
 :وهي ؛دة فوجدها خمسةمفس  

نتشاق الهواء اب الانتفاعفالنفع المحقّق مثل  ؛أن يكون النفع أو الضرر محقّقا مطّردا :أوّلا  
 .والضرر المحقّق مثل حرق زرع لقصد مجرّد إتلافه دون معرفة صاحبه ؛و بنور الشمس

بحيث لا  ،ول العقلاءـأن يكون النفع  أو الضرر غالبا واضحا تنساق إليه عق :ثانيا  
ريق مع ـمثل إنقاذ الغ ؛وهذا أكثر أنواع المصالح المنظور إليها في التشريع ،يقاومه ضدّه عند التأمّل

 . لكنّها لا تُعدّ شيئا في جنب مصلحة الإنقاذ ،ما فيه من مضرّة للمنقذ كشدّة التعب

مثل  ؛عتياض عنه بغيره في تحصيل الصلاح و حصول الفسادن الاأن لا يمك: ثالثا  
على منافع بيّنة كإثارة  واشتمل ،شتمل على أضرار بيّنة كإفساد العقلافقد  ،شُرب الخمر

و وجدنا منافعه يخلفها ما يقوم مقامه من  ،إلّا أنّنا وجدنا أنّ مضارّه لا يخلفها ما يصلحها؛الشجاعة
 .الحثّ على الخير بالمواعظ الحسنة و الأشعار البليغة

معضودا  -لضدّه ساوياً مع كونه مُ -ضررالأمرين من النفع أو الأن يكون أحد : رابعا   
فإنّ في ذلك التغريم نفعا للمُتل ف  ،مثل تغريم من يتلف مالا عمدا قيمة ما أتلفه ؛بمرجّح من جنسه

وهما متساويان ولكن النفع قد رجح بما يعضده العدل و الإنصاف الذي , عليه و ضررا للمُتل ف
 .يشهد أهل العقول و الحكماء بأحقّيته

ي يحصل مثل الضرر الذ ؛ما محقّقا منضبطا و الآخر مضطرباأن يكون أحده: خامسا   
طبة المسلم على أخيه طبة قبل المراكنة و فإنّ ما يحصل من ذلك ع ،من خ  التقارب ند مجرّد الخ 

عملنا بظاهر الحديث لكانت المرأة إذا  فلو ؛ولا تجده سائر النفوس ينضبط لا، ضرر مضطرب

                                                             
 له مؤلفات -صالح الشريف سالم بو حاجب،: أخذ عن -عاشورمحمد طاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن هو  1

 شيخ الجامع -بلقاسم الغالي ] :ينظر .ه1353 :توفي سنة -مقاصد الشريعة التحرير والتنوير، :منها         
 .[20 ؛59 ؛55 ؛39: ص -ه1519 -1ط -بيروت -دار ابن حزم -ابن عاشور الأعظم محمد الطاهر         
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طبة تلك المرأة  ر  حظأن يُ , طبتهخطبها خاطب ولم تتمّ خ   ففي هذا فساد للمرأة و  ،على الرجال خ 
 . 1للراغبين في نكاحها

 .ضرر أشدّ إلى تفويت مصلحة أرجح أو الوقوع في  اعتبارهي أن لا يؤدّ : الفرع الرابع 

ومن ذلك  ؛ريعة الإسلامية قائمة على أساس مراعاة المصالح ودرء المفاسدـإنّ الش        
لأنّ المقصود بمراعاتها  " ؛المفاضلة و الموازنة بين المصالح و المفاسد المتعارضة و المتزاحمة

  الكبرى  لاتقاءمفسدة الدنيا  وبالتزام؛ لمصالحهم أنّها تقضي بتقديم الأهمّ منها على ما هو دونه
فهذا هو ؛ أو يستلزم أحدهما الآخر لسبب ما ،حينما تتلاقى المصالح و المفاسد في مناط واحد

في الأهمية بنظر درجاتها وفهم   ،الميزان الذي حكّمته الشريعة الغرّاء في مراعاة المصالح ونتائجها
في المصالح أو المفاسد التي  اجتهادهحتى لا ي حيد المجتهد عن التمسّك بهذا الميزان لدى ؛  الشارع

 .2" لم يجد نصا في شأنها

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
- دار النفائس -الميساوي  محمد الطاهر :تح -مقاصد الشريعة الإسلامية -الطاهر بن عاشورمحمد  :ينظر 1

 .202؛203: ص -م2881 -2ط -الأردن          
- 2ط -لبنان -مؤسسة الرسالة -ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية -محمد سعيد رمضان البوطي 2

 .250: ص          
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 .طرق كشف مآلات الأفعال :المطلب الثالث 

ن ـظاهر بيّن متتفاوت المآلات في درجة وضوحها وإدراكها والتوصّل إليها، فمنها ماهو          
ولا يتأتّى ذلك , ظر وعمق في البصر ومعرفة بالحاليحتاج إلى دقّة في النّ  غير إشكال، ومنها ما

 :إلّا بطرائق ق دداً يكون الكلام عنها في الفروع الآتية

 .التصريح بالمآل: الفرع الأول
 : تصريح المشرّ ع: أوّلا        

الفعل منصوصا من ق بل الشارع وجاء مقترنا مع الحكم  المآل الذي يفضي إليه بمعنى أن يكون  

 .195:البقرة ؛ الآية  چ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ :كقوله تعالى

 :تصريح المكلَّف: ثانيا       

يقصد بتصريح المكلّف أنّ المتسبّب في المآل ينصّ صراحة على أنّه يريد من فعله هذا   
م المكل ف على ، تحقيق غاية معيّنة أمر مشروع وكان القصد منه مشروعا فهذا لا يؤثّر إذا أقد 

وإنّما يكون لتصريحه أثرٌ فيما إذا صرّح بما يُناقض ؛ تصريحه أو تلميحه كونه موافقا لقصد الشارع
ولم يختلف العلماء في أنّ من أتى شيئا مشروعا في الأصل وصرّح بأنّه أراد بفعله  ؛مقصود الشارع

 .1اقضا مناقضة صريحة للشارعيُعتبر من: تحقيق غرض  محرّم 

إذا علم البائع قصد المشتري  ":أنّ العقد يُعتبر باطلا ،رحمه الله تعالى 2قدامهويذكر ابن    
 .3" به تدل على ذلك رائن مختصّةـإماّ بقوله، وإماّ بق _أي بيع العصير ممّن يتّخذها خمرا_ذلك

                                                             

.302:ص -مرجع سبق ذكره -السنوسي: ينظر  1  
 من -سلمان بن علي الرّحبي أبو المكارم بن هلال، :أخذ عن -أبو عُمر محمد أحمد بن محمد بن قدامةهو  2

سير أعلام  -، شمس الدينلذهبيا] :ينظر .ه289:توفي سنة -معالم التنزيل الحلية، المغني،: مؤلفاته
 -م1509 -1ط -بيروت -مؤسسة الرسالة -محي هلال السرحان عواد معروف و بشار: تح -النبلاء

  .[5؛22/9
 دار عالم  -عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو: تح-المغني -، أبو عمر المقدسيبن قدامة 3

  . 6/319 -م1502 -1ط -الرياض -الكتب          
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 .1رةـالظنون المعتب: الفرع الثاني

ن ـم الاحتياطفي الأخذ بالظنّ المعتبر، ومُستندهم في هذا أنّ  اتفاقجمهور المالكية على         
خاصّ؛ إذ قد تقرّر كون الضرر  منع من مصلحة جزئية أو تقييد حقّ وقوع المفاسد مقدّم على ال

يجب دفعه بقدر الإمكان، وأنّ دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح، فضلا عن أنّ البناء على 
وحاصل النّظر في هذا المسلك هو جزم المجتهد الفروع الفقهية لا يحيط به الحصر؛ الظنّ في 

 : إلى الظنّ الغالب و الأكثريّ؛ لأسباب عدّة أظهرها بالاستناد

مما يشبه استقرار  ا على وجوب سدّ المفاسد المظنونة،أنّ متأخري العلماء تظاهرو  :أوّلا       
 .الرأي على هذا المسلك

 .أنّ الظنّ في أبواب العمليات جار  مجرى العلم:ثانيا       

 .أنّ كثيرا من الذرائع التي ورد اعتبارها في الشرع داخلة في هذا القسم :ثالثا       

إلى الظنّ بصورة أوضح  الاستنادمبيّنا صحّة _ رحمه الله تعالى _يذكر العزّ بن عبد السلام       
بالضرورات والتجارب والعادات  ":و أصرح في معر ض ما تُعرف به المصالح الدنيوية قائلا

 .  2" والظنون المعتبرات

 

 

 

 

 

                                                             
 .309؛305: ص -المآلات و مراعاة نتائج التصرفات اعتبار -السنوسي :ينظر 1
 .1/13 -قواعد الأحكام في إصلاح الأنام -العزّ بن عبد السلام 2
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     الفرع الثالث: القرائن و الملابسات.  

 :أل م ن قتل مؤمنا متعمّدا توبة؟ قال: إلى ابن عبّاس رضي الله عنه فسأله جاء رجل "
تل قـفتينا يا ابن عبّاس أنّ ل من ـكنت تُ : رجلـه بعد أن ذهب ال؛ فقال له جُلساؤ ( لا، إلّا النار )

 . 1" ( إنّي لأحسبه رجلا مُغضبا يريد أن يقتل مؤمنا : )توبة مقبولة؟ قال

مّ ـرضي الله عنه بالقرائ فقد استدلّ ابن عبّاس ن التي تُلابس حال هذا الشخص على أنّه يه 
بارتكاب جريمة القتل، وأراد أن يستوثق ليُشفي  غيظه ثمّ يتوب بعد ذلك؛ واعتبارا لهذا المآل الممنوع 

به؛ وهذا حال المجتهد الراسخ الذي  حتفّةبالملابسات الم استناداأجابه ابن عبّاس بما يناسب حاله؛ 
 .ينظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات

 : 2ومن المسالك التي تتفرّع عن مسلك القرائن والملابسات

للفعل ذات دلالة وضعيّة على كونها مقدّمة  ويُقصد بها الخصائص الذاتيّة :طبيعة المحل        
التي لا تُستعمل إلّا ظروفا  رلمعنى معيّن، كبيع القواري لنتيجة معيّنة تلزم عنها، أو كونها محلاّ 

 .من حيث محلّها استعمالهافهذا يعلم وجه ... إلى لونها وشكلها استناداللخمر؛ بحيث يُقطع بذلك 

رة ـثـباعتماد الك_ أكثر من غيره_رحمه الله تعالى الإمام مالك اشتهر :كثرة القصد و الوقوع       
المرجّحات عند التعارض في  الذي يُعتبر من الاحتياطميلا إلى  الشيءفي إثبات القصد إلى 

بل إنّ : بها الاعتداد؛ والحقيقة أنّ القصد ليس هو الأمر الجوهريّ في ترجيح الكثرة و 3مذهبه
وإن تخلّفت في _لفعلالمُعت بر في ذلك هو النتائج الماديّة الواقعيّة؛ إذ إنّ كثرة المفاسد المترتبة على ا

وهذا  اللّائق بذلك الموضع الاحتياطتجعل المفسدة قريبة الوقوع؛ ممّا يبعث على _ بعض الأحيان
  المعيار الدقيق، نهضت به عدّة قواعد فقهيّة وأصوليّة، كقاعدة سدّ الذرائع، وقاعدة الاحتياط

 .وغيرها ؛وقاعدة درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح
                                                             

 -1ط -مصر -الكتب والوثائق القومية دار -بن محمد أبي محمد أسامة بن إبراهيم :تح _المصنّف -ابن أبي شيبة 1
 .198 ؛5/125 -م2880            

  2  .309: ص -المآلات ومراعاة نتائج التصرفات اعتبار -السنوسي :ينظر 
 مؤسسة -محمد علي فركوس: تح -إلى بناء الفروع على الأصول لمفتاح الوصو  -الشريف التلمساني: ينظر 3
  .122: ص -م1550/ه1515 -1ط -السعودية -الريان  
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 .معـرفة الحال: الرابع الفرع 

ر ــغيالمُجرّب  يختصر لك طريق الوصول من يُدر ك بالتجربة ما لا يُدرك بغيرها؛ إذ إنّ           
حينما اختصر له موسى  ،صلى الله عليه وسلموقد ورد عن مالك بن صعصعة فيما رواه عن النبي ضرر ولا عدول؛ 

وإنّي  ومــلاة كلّ يــين صــتستطيع خمستك لا ــإنّ أمّ  ":عليه السلام تجربته مع بني إسرائيل قائلا
ه ــالجة؛ فارجع إلى ربك فاسألـــرائيل أشدّ المعـــالجت بني إســلك، وعــرّبت الناس قبوالله قد جــــ

 .1" التخفيف لأمّتك

 بنتائج فقهاء والمجتهدين، وربطوا مسائل كثيرة ـقد سار على الأخذ بهذا المسلك سائر ال         
د الأقاويل كلّها، المخت لف فيها عنوهذه  ":رحمه الله تعالى 2ومن شواهد ذلك قول ابن رشدجارب؛ الت

؛ وأكثر ما يُعتمد  3" الفقهاء في أقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر؛ لا مستند لها إلّا التجربة والعادة
الذي هو معنى التجربة وتكرّر المشاهدة في فقه المآلات؛ أنّ المفاسد  الاعتيادعلى ضابط 

رف الجاري في النّاس، فكلّ ما خالف ـوالأضرار إذا حدثت، إنّما يُردّ في مشروعيّة رفعها وإزالتها العُ 
 .4العادة وجاوزها فهو ضررٌ معتبرٌ واجب الإزالة

 

 

 

 

                                                             
 (.3009:رقم/3/23:)باب المعراج -كتاب مناقب الأنصار -رواه البخاري  1
 أبي :أخذعن -أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبيّ هو  2

 ه959 :توفي سنة -الكليات، مختصر المستصفى بداية المجتهد، :من مؤلفاته -مروان بن مسرّة وغيره         
  .[318 ؛21/389 -سير أعلام النبلاء -الذهبي :ينظر]         

  -مكتبة ابن تيمية -محمد صبحي حسن حلاق :تح -بداية المجتهد ونهاية المقتصد -الحفيد القرطبي رشد ابن 3
 .1/139 -1ط -مصر         

 .353: ص -اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات -السنوسي :ينظر 4
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 .أصول البحث المنهجيّ المعاصر: الفرع الخامس

ولعلّ   هناك من العلماء من اكتفى بما سبق من الطرق والمسالك في الكشف عن المآلات        
هذا المسلك عينُ ما يتوصل به لكشف المآل في عصرنا هذا كونه عصر التقلبات والتطورات؛ 

إنّ من المعلوم بالضرورة في عصرنا أنّ  " :ول الدكتور عبد الرحمان بن معمر السنوسيـولذلك يق
إدارات التخطيط  في الدول والحكومات؛ كثيرا ما تتنبّأ بوقوع آثار أو قضايا معيّنة من خلال ما 
توافر لديها من معطيات أوّلية و مقدّمات حتميّة؛ حيث نجد الدول الكبرى خاصّةً تعلن سلفا عن أنّ 

؛يؤدّي إلى نتائج معيّنة ذات _على سبيل المثال_السياحيّ ؛ أو ذاك المشروع الاقتصاديهذا النظام 
، أو أضرار صحيّة، أو مشاكل تربويّة وأزمات نفسيّة ويتحقّق ذلك بالفعل؛ مما اجتماعيةمفاسد 

والكشف عمّا يُتوقّع من  الاجتهادفي  واعتمادهانستفيد منه وجوب إحكام هذه الأدوات المعرفيّة، 
 .1" فات الفردية و الجماعيةالمآلات المتفصيّة عن التصر 

خصوصا في  فم ن أمعن النظر في هذا المسلك واستعمله كوسيلة في الكشف عن المآل        
 . ر الطريق المطوّل بالتقنيات المتطوّرة التي حملها هذا العصرــما اختص، لربّ ذا العصرــظلّ ه
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 :لالفص نتائج _ 

أنّ  :حيث قال ؛وليد بن علي الحسينالجامع المانع لمآلات الأفعال عند الدكتور  التعريف -1 
 ." بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقاصد التشريع الاعتداد" :مآلات الأفعال هي

 .الوسائل و المسببات: هما ،يتقارب مع مصطلح مآلات الأفعال لفظان -2 

 :حملت أربع نقاط وهي في القرآن الكريم أدلّة  المآل -3

 .ترتيب الحكم على مقتضى النتائج -            

   .بمآله الشيءتسمية  -            

 .تنزيل المتوق ع منزلة الواقع -            

 .الاعتبارتنزيل السبب منزلة المسبب في  -     

 :جاءت بخمسة فروع وهي أدلّة المآل في السنة النبوية الشريفة -5

 .دفع أعظم المفسدتين بأدناهما -           

 .إعطاء السبب حكم المسبّب -           

 .الترخيص في الممنوع لتوقّف المشروع عليه -           

 .منع المشروع لإفضائه إلى الممنوع -           

 .المعاملة بنقيض المقصود -           

 .ن الكريم أوّل مرةرضي الله عنهم في شاهد جمع القرآفقه المآل عند الصحابة  إعمال -9

 46.أهمية فقه المآلات عظيمة جليلة كونه يرتبط بالواقع ويستشرف بالمستقبل -2 

 :الأفعالمن القواعد التي نهض بها أصل مآلات  -9

 . قاعدة الذرائع -
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 . الاستحسانقاعدة  -

 .  الحيلقاعدة   -

 .الخلاف راعاةـمقاعدة   -

 : شروط أصل مآلات الأفعال-0

 .وقوع المآل راجحاً  احتمالأن يكون  -                    

 .أن يكون المآل محقّقا لمقصد شرعيّ  -                    

قّع منضبطا -                      .أن يكون المآل المتو 

 .مصلحة أرجح أو الوقوع في ضرر أشدّ ويت ـإلى تف اعتبارهأن لا يؤدّي  -                    

 :على المجتهد معرفتها لكشف المآلات هي الواجبمن الطرق  -5     

 .التصريح بالمآل -                    

 .الظنون المعتبرة -                    

 .رائن و الملابساتـــالق -                    

 .معرفة الحال -                    

 .أصول البحث المنهجيّ المعاصر -                    
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 .الشرح الصغير نماذج من باب البيوع من: الثانيالفصل *

 

 .الذرائع والاستحسان مظاهر مآلات الأفعال في قاعدتي: المبحث الأول*

 .مظاهر مآلات الأفعال في قاعدة الذرائع :المطلب الأول*

 .مظاهر مآلات الأفعال في قاعدة الاستحسان :المطلب الثاني *

 .الذرائع والاستحسان المالية لقاعـدتيفي المعاملات  مظاهر مآلات الأفعال: المطلب الثالث*

 

 .الحيل ومراعاة الخلاف مظاهر مآلات الأفعال في قاعدتي: المبحث الثاني*
 
 .مظاهر مآلات الأفعال في قاعدة الحيل :لأولالمطلب ا*

 .مظاهر مآلات الأفعال في قاعدة مراعاة الخلاف: المطلب الثاني*

 .مراعاة الخلاف والحيل  قاعدتيلالمالية  المعاملات من مظاهر مآلات الأفعال: المطلب الثالث*
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 .الذرائع والاستحسان مظاهر مآلات الأفعال في قاعدتي: المبحث الأول

إنّ مجــال المعــاملات الماليــة فبــاا ر ــب  واســع علــت إبلاقــلن فييــل ت طّ ــ  ال ظر ــات 
من م طلـ  قـول ا ـن القـيّم ر مـل ف ؛معقولة المع ت كونهااليقهية باعت ار خصوصيتها المتمثلة 

أنّ  :ن وقــول الامــال مالــ  ر مــل الله تعــالت1" ســدّ الــذرائع أ ــد أرتــاف الت ليــ  " :أنّ  الله تعــالت
ن كـان لهـذ ن القاعـدتين وفن فـي أصـل مـآلات الأفعـال لاسـيما 2الاستحسان تسعة أعشـار العلـم
 .في جانب المعاملات المالية

مــن مظــاهر مــآلات الأفعــال بعبــا  بحســب الجهــد وفــي هــذا الم حــث المتوا ــع نبــع
نيـر  كـلّ قاعـدة بمطلـب ون ـوتر فـي الثالـث بشـيعهما علـت ال حـو ائع والاستحسان؛ الذر  في قاعدتي

 :  التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .1/75-إعلال الموقّعين عن ربّ العالمين - ن قيّم الجوف ة ا 1
. 4/902 - هر كذ   س عجر م -الشاب ي:   ظر  2  
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 .دة الذرائعـمظاهر مآلات الأفعال في قاع :المطلب الأول

 .بيع سلعة وشرائها بأقلّ من ثمنها: الفرع الأوّل 

لأجـلن مـمّ ى إلـت ذلـ ن ك يعـل سـلعة بعشـرة أي ك يـع أ ّ   (كسل  بم يعـة) " :جاء في المتن       
أو إلـت أجـل أقـلّ؛ فقـد لأل الأمـر إلـت رجـوف السـلعة لرتّهـا وقـد  فـع قلـيلا وعــا   خمسـة نقـدايشـتر ها ب

 .1" رايإليل كث
اعلم أنّل إذا باف الرجل من غيـره سـلعة مـمّ ااـتراها م ـل بمقـلّ ممّـا باعهـا بـل :"  2قال الوفاني

 .3" اتّهم علت ذل  سائر الّ اس أوّلًان فإن كانت ال يعتان مؤجلتينن
 

  :المآل  مراعاةوجه 
ال ــــواعثن وذلـ  بـال ظر إلـت  ــــظر إلـت ال ـــر مـل الله علـت ال  تمسس كلال الامال الـوفاني 

ب ـــواجــــلـ ن فالرف م همـا ذـــممـن  تعامـل بالعي ـة وعين أو أ ـدهما ــتت كان  ال العاقدــالعاقد ن فم
ذلـ   قصد الياسـد إلـت المم ـوف اـرعانعلت الميتي أو الحاكم م عهما من إيقاف العقدن سدّا لذر عة ال

ت ـوالدّ ن جائز؛ ل ن جعل هذا الدّ ن وسيلة إلـت الحـرالن ومـا كـان وسـيلة إلـأنّ العقد في أوّلل   نن 
طت ـــــور تعــــدن وأنّ الأم طلان المقاصـــــت ا ا علـت قاعـدة بطـلان الوسـائل  ـــقصد  رال فهو  رال اس

ـــومــذهب المال  كــم مقاصــدها؛  ـــية يحكــم بصــحة العقــ ـــو  أو بيـ ـــسا ها بحســب قصــد العاقد ـ نن أي ـ
رائن علـت أنّ قصـد العاقـد ن أو ـــ؛ فـإن  لّـت القرائن وأمـاراتـصد من قـ دلّ علت هذا الق ت ار ماــباع

   م بيسا  العقد وعدل ترتّب لأماره أ دهما التوصّل إلت غرض مم وفن
4. 

 
                                                             

.3/115 -الشرح الصغير -الدر  ر  1  

  و عيست محمد المهدي  ن محمد  ن محمد  ن الخبر  ن القاسم  ن موست العمراني الوفاني الياسـي أهو  2
 توفي -المعيار الجد دن ال وافلن الأليية: من مؤلياتل -مخلوفن  ن سو ةن الغ دورمحمد : أخذ عن          
 في تار خ وأعلال المسارة وعلاقة وفان وما الوجيز –ع د السلال ال كارين ]:   ظر. ه1349: س ة          

 .[171/110: ص -ل1225 -1ط -ال وكيلي للط اعة وال شر والتوف ع -ولاها من ق ائل ج الة  
ــأ ي عين الوفّاني 3 ـــال  -ست سيدي المهدي ـــ ــ  وفارة الأوقاف -عمر  ن عّ ا : تح -رى ـــــوافل الجد دة ال  ــ

ـــــوالش             .1/92 -ل1221/ه1412-المغرب -الإسلامية ؤون ـ
 روتـــ ي -الإسلامي ار الغرب  -محمد  و خ زة  :تح - يرةخـالذ -لد ن أ مد  ن إ ر ساهاب ان القرافي:   ظر 4
     . 7/11 -ل1224 -1ط -  
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 .البيع بالمجهول: الفرع الثاني

 ": قول الشيخ وهو يشرح الشرط الأوّل من الشروط الس عة ل يع الجـزاف :جاء في المتن
ولا يجوف  يعل علت الصيةن ولا علت رؤ ة متقدّمة يمكن فيها التغيير؛ وهذا ما لم  لــزل علت 

 .1" ة ييسد فتحهان وإلّا جافن و كيي  بورها ع د العقدمطيّ الكقلال الخلّ الرؤ ة فسا  الم يعن 

لم يمخذ الشيخ ر مل الله تعالت بالرؤ ة المتقدمة التي يمكن أن يحدث فيها التغيرن إلّا إذا 
عدل  فسدّا للذر عة ؛تؤّ ي إلت فسا  الم يع كرؤ ة الخلّ في القلال المطيّ ة_ الثانية_كانت الرؤ ة

  .فتح القارورة والتقيّد بما جرى بل عرف التجّار فيما  ي هم

ل الوالي    وتقليد كل بائع وم تاف من القاب ين   ا ية أو  ا رة لما نص   : 2عق انييقول ال
 .3أو جماعة المسلمين بما هو معلول الأجزاا أو المحلّ هو غاية المقدور

 : المآل مراعاةوجه 

شرف مم وفن هذا إذا كان مو ـع ال يـع فيـل في ال وال يع جزافا غرر   نجزافال يع بالمجهول 
مكيال معلـولن ل ـن إذا لـم يكـن معلومـا أجـافه الشـرف رخصـة وتوسـعةن ل ـن بشـرط عـدل القصـد إليـل 

وعلت هذا فالامـال العق ـاني سـل  مسـل  الم ـع باعت ـار أنّ العـدول ؛ 4كما جاا في ال يان والتحصيل
 .تل غررن ف ان فسخ العقد أولعن المكيال إلت المجهو 

                                                             

.3/31 -الشرح الصغير -الدر  ر  1  
 ارح الحوفيةن ارح الجمل: من مؤلياتل - و عثمان سعيد  ن محمد  ن محمد العق اني التجي ي التلمسانيأهو  2

 الونشر سيوفيّات  -الع اس أ مد  ن يحيت   والونشر سين أ]:   ظر. ه111:توفي س ة -للخونجي 
 .[11؛10: ص -القاهرة -اركة نوابغ الي ر -محمد  ن  وس  القا ي: تــــح – 

 وفارة الأوقاف والشؤون  -محمد  جي: تح -المعيار المعرب -الونشر سين أ ي الع اس أ مد  ن يحيت:   ظر 3
  .7/105 -ل1211/ه1401 -المغرب -الإسلامية 

 -1ط - يروت - ار الغرب الإسلامي -سعيد أعراب: تح -والتحصيلال يان  -القرب ي ا ن راد :   ظر 4
 . 5/401-ل 1214/ه1404               
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للتهمـة  ئز في الظاهر  ؤ ي إلت مم ـوف فـي ال ـابنم  ع كلّ  يع جا:  1مال الحطابقال الإ
ـدا بالجـائز فـي الظـاهر التوصّـل إلـت المم ـوفن ولـيس ذلـ  فـي كـلّ مـا أّ ى  أن يكون المت ايعان قص 

 .2إلت مم وفن  ل إنّما يم ع ما أّ ى إلت ما كثر قصده لل اس

 .اختلاف المتبايعين: الفرع الثالث         

: قــدر الــثمن كعشـرةن وقــال المشــتري  أي(:  فــي قـدره )إن اختليــا (  و ) " :جـاء فــي المــتن
قـدر  )اختليـا فـي (  أو ) ـل مـوتين بـل : كثـوب بكـذان وقـال المشـتري (  أو قـدر المـثمن ) ـل  تسـعة 

 .3" بعد اتياقهما عليل ( الأجل

يشـــرح الشـــيخ ر مـــل الله تعـــالت  الـــة اخـــتلاف المت ـــايعين فـــي الـــثمن أو المـــثمن أو الأجـــل 
 .المتي  عليلن و قول بعدها بيسخ العقد من الحاكم أو عن تراض بحد الحل 

 

 

 

 

 

                                                             
 والدهن  ن عرّاقنال و ري : أخذ عن-ن  ن  سين المعروف بالخطاب الرعي يهو محمد  ن محمد  ن ع د الر م 1

 نيل الا تهاج -الت  كي]:   ظر. ه274:توفي س ة -مواهب الجليلن تحر ر ال لال: من مؤلياتل               
 - ل9000 -9ط -برا لس - ار ال تاب -ع د الحميد ع د الله الهدامة :تح - تطر ز الد  اج               

 [.729: ص                  
  ار ال تب العلمية  -فكر اا عميرات : تح -مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -الرعي ي الحطاب :  ظر 2

  .1/951 -ل 1227/ه1411 - 1ط - يروت               
.3/942 -الشرح الصغير -الدر  ر  3  
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ــ مـــتحن أمــرهن فـــإن كــان الغالـــب علــت  الـــل إن ـــار ي  : " عمـــن أن ــر فقـــال 1ئل ا ـــن اليخّــارس 
ذ ك ـر  مع يمي لن كالرجل الظـالم المعـروف ل لمـل لل ـاسبال ل  ال اسن كان القول قول   يطال ـل بحـّ  و 

وأرى أن   ــدفع مــن الســوقن و  م ــع مـــن  القــول قــول الطالـــب مــع يمي ــلن: 2فقــال أاــهبن أنّــل ل لمــل
 .3"التجارة فيلن و   ا ى في ال اس ألّا    ايعوه 

 : المآل مراعاةوجه 

ع ــد الت ــافف أن  ــدلي برفــاه كــلّ وا ــد  فالأصــلتقــول المســملة علــت م ــع المــآل البــررين 
إلّا أنّ ال ظــر المصــلحي قبــت أنّ التمسّــ  بالأصــل سييبــي إلــت  ــرر و ــياف   دليلــل و جّتــلن

ــرت ـّ  الطــرف ا،خـرن مــن ه ـا اق ن وهـذا العــدول يســت د بــت العـدول عــن الـدليل وال ظــر إلـت الم   
 . قص والجحو  والتعديعلت العرفن والعرف يقبي أنّ الم   ر يغل ب عليل ال

 

 

 

 

 

 

                                                             
 أ ي عمر  ن الأصيلين: أخذ عن -هو أ و ع د الله محمد  ن عمر  ن  وس   ن اليخّار القرب ي المال ي 1

- سير أعلال ال  لاا -الذه ي]:   ظر. ه412:توفي س ة -هايحيظ المدوّنة سر ا وغير  -المكوي            
           15/359.]  
 هو أاهب  ن ع د العز ز  ن  او   ن ا راهيم أ و عمر القيسي العامري المصريّ يقال لل مسكين وأاهب لقب 2

 توفي  - ن ع د الحكم والموّاف وتن   يب :  دّث ع ل -مال نالليث و حي  ن أ وب : أخذ عن -لل           
  .[2/700 -سير أعلال ال  لاا -الذه ي]:   ظر. ه904:س ة          

.1/999 -المعيار المعرب -الونشر سي  3  
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 .مظاهر مآلات الأفعال في قاعدة الاستحسان: المطلب الثاني 
 .الاستحسان بترك الدليل للضرورة: الفرع الأوّل 

 _ كسمسم و  طة_أي كم ع إعطاا ف تون ونحوه (:  كز تون ونحوه ): " جاء في المتن
 .1( " لمعصره )

ئل المحقّ  ال عمن  فع جزا معلوما من ف تل بعد بح ل وعصره للأجيرن لعدل  2ونيهر ز ـس 
 هذه المسملة عمّت  ها ال لوىن وعليها عمل فاس: القيال بممرهن من نيضٍ ونقل وعصر؛ فمجاب

ن وعلّة اليسا  الجهل بالز ت كمّاً وكيياًن والجهل بالع وض في الإجارة مبرّ مع في السرّ وال جوى 
 .3عدل البرورة

 :المآل مراعاةوجه 

الز تـــونن وتـــين  صــا بالمســملة فـــي الموافنــة  ـــين مصـــلحة   تمثّــل مراعـــاة المــآل فـــي هـــذه
ل ــن موافنتهــا بالمصــلحة الميســدة المترت ــة عــن الإجــارة المجهولــة التــي هــي غــررن والغــرر ميســدةن 

وهــذا لأنّ  اجــة هــي أك ــر مــن الميســدة التــي  ــرا   فعهــان  نالتــي ســتجلب مــن تجــو ز هــذه المعاملــة
 .ولا محيد لهم ع ها أصلا لّ اس لا ت يّ  عن مثل هذه المعاملاتا

إنّ مـــــــن أصـــــــول مـــــــذهب الامـــــــال مالـــــــ  ر مـــــــل الله تعـــــــالت مراعـــــــاة الحاجيـــــــات كمراعـــــــاة 
ولا ن إن كانـت الميسـدة أعظـم مـن المصـلحة  رأنـا الميسـدة: البرور اتن قـال العـزّ  ـن ع ـد السـلال

صّــــل ا المصـــلحة مـــع التــــزال وإن كانـــت المصـــلحة أعظــــم مـــن الميســـدة   ن ـــالي بيـــوات المصــــلحةن
     .4الميسدة

                                                             

.3/71 -الشرح الصغير -الدر  ر  1  
  ن: أخذ عن -اليبيل ا ن أ ي ع د الله محمد اليابمي الا ر سي الش يهي الزرهونيهو أ و ع د الله محمد  2

 .ه1314:توفي س ة -اليجر السابع علت الصحيح الجامع: من مؤلياتل -سو ةن  ن لاهر الوتري             
 -إ ــــــــسان عّ اس: حت -فهرس اليهـــارس والأمـــ ات -ال تانين ع د الــــحي  ن ع د ال  ير ]:   ظر            

  .[1/292 -ل1219/ه1409 -9ط - يروت - ارالغرب الإسلامي  
.113؛1/119 –ال وافل ال  ــرى  -الوفاني:   ظر  3  
.1/13 -قواعد الأ كال - ن ع د السلال العز  4  
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 .بمبدأ المآل ارتباط الضرورة :الفرع الثاني

    الغاصــب( إن عــزل ) ن فيجــوف (مــن غاصــ ل ) أن   يعــل رتّــل ( إلّا : " ) جــاء فــي المــتن
فــإن لــم يعــزل علــت رّ ه لرتّــل لــم يجــز  يعــل لــل لأنّــل  لرتّــل؛ وأولــت إن رّ ه لــل باليعــلن( علــت رّ ه ) 

  ــت   مقهــور علــت  يعــل م ــل؛ لأنّ ال ــلال فــي الغاصــب لا يقــدّر عليــل إلّا بمشــقّة؛ إلّا أنّ القهــر لا
  .1"عدل اللزول يييد  عدل صحة ال يعن وإنّما

فــــي الأصــــل و ســــتث ي   ــــت لّم ر مــــل الله عــــن  يــــع المغصــــوب و شــــير بعــــدل صــــحّة  يعــــل
ـــئل الإمـــال الواغليســـي ؛( إلّا بمشـــقّة :) صـــا ب المشـــقّة بقولـــل استحســـانا عمـــن ألجمتـــل   2ولـــذل  س 

 لشراا الإ ل من العرب المعروفين بالغصب؛ هل يجوف ارائها م هم أو لا؟رورة بال

إذا كــان الغصــب كثيــرا فــي الإ ــل  تّــت يكــون هــو الغالــب ع ــد  : "فمجــاب ر مــل الله تعــالت
ـــم يجـــز أن يشـــتري مـــن عـــوامهم إلّا بعـــد الســـؤالن ولا تشـــترى مـــن المســـتغرقين مـــ هم بعـــد  أرتا هـــا ل

 .3"أو رجل فقير فعست يستحبّ لل ذل  السؤال إلّا من ا طرّ علت الحدّ المعلول في ذل ن 

 :المآل مراعاةوجه 

الأصـل أنّ التعامـل مـع مـن عــرف بالغصـب أو الرتـا مم ـوف اــرعان لأنّ فـي ذلـ  تقو ـة لــل 
علــت أمــره وفعلــلن ف ــلّ مــن فعــل ذلــ  فقــد واقــع م هيــا ع ــل بمقتبــت الم ــع العــال لمــا فــي ذلــ  مــن 

الإمال الواغليسي  ر مل الله إلت مآل هذا الم ع ال لين فرأى أنّ في الّ ـاس مـن الميسدة؛ وقد التيت 
 ت يّ   اجتـل عـن ذلـ  فاسـتث ت استحسـانا مـن الم ـع مـن  ملتـل البـرورة الشـرعية علـت ذلـ  أو لا

 .فعست ي ستحبّ لل ذل : من كان  الل اليقرن وهذا هو المست  ط من قولل

 

                                                             

.3/97 -الشرح الصغير -الدر  ر  1  
 : من مؤلياتل -أ مد  ن إ ر س الأ لولي: عنأخذ  -ف د ع د الر من  ن أ مد الوغليسي ال جائي أ وهو 2

 .[941: ص -نيل الا تهاج -الت  كي]:   ظر.  ه511: توفي س ة -المقدمة المشهورة وفتاوى             
.7/11 -المعيار المعرب -الونشر سي  3  
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 .الاستحسان بترك الدليل إيثارا لرفع المشقّة والتيسير على الخلق :الفرع الثالث

ـــي المـــتن كســـك ت  ار ( : معـــيّن )  اـــيا( بم يعـــة ) جـــاف رأس الســـلم  (و )  : "جـــاء ف
 .1"كشهر إن ارف فيها ق ل أجل السلم ( مدّة معيّ ة ) وخدمة ع د وركوب  ابّة 

ـــئل الإ  فيمخـــذ الرجـــل ســـلما  نعـــن الســـلطان  رمـــي مـــالا للمـــا علـــت ال ـــاس 2مـــال الســـيوري س 
إذا علم أنّل إنّمـا أخـذ السـلم لمـا ألـزمهم السـلطان مـن المغـرل وهـو مبـغوط بـمعوان عليـل  ": فمجاب

أو بغير أعوان فلا يجب لما أعطت ايان لا سلم ولا غيرهن إلّا أن  تطوف  ذل  أو بشـيا م ـل بعـد 
 .3" علمل بعدل لزومل ولم يكن ذل  تقية فيلزمل

 :المآل مراعاةوجه 

المشــهور مــن نصــوص المــذهب المــال ي أنّ تصــرفات المبــغوط غيــر لافمــةن فــلا  لزمــل 
و ـر  عليـل مـا باعـل أو أسـلم فيـل بـلا  يعل ولا سلمل ولا غيره من باقي المعاملات التـي أكـره عليهـان 

ممنن ما لـم  تـولّ قـ ض الـثمن   يسـلن فـإنّ عليـل أن  ـرّ  الـثمن ق ـل أن يسـترّ  اـيئلن وهـو مـا عليـل 
ن ذلــ  أنّ المتــمخر ن نظــروا 4خــلاف قــول  متقــدّميهمل يــةن ل ــن لمتــمخري المال يــة قــول بدّموا المامتقــ

 :إلت مقصد ن متعار ينن رعاية أ دهما فيها فوات ا،خر

 .ال ظر إلت مقصد المال والحياظ عليلن وذل  بعدل القول  لزول  يع المبغوط:  أولهما

 .بالقول  لزول هذا ال يععليلن وذل  ال ظر إلت مقصد ال يس والحياظ : ثانيهما

                                                             

.3/914 -الشرح الصغير -الدر  ر  1  
 ننأ ي عمرانأ ي بكر  ن ع د الر م: أخذ عن -ي السيور هو أ و القاسم ع د الخال   ن ع د الوارث المغرتي  2

 سير أعلال ال  لاا  -الذهـ ي]:   ظر. ه410:توفي س ة -تعلي  علت ن ت من المدونة : من مؤلياتل           
           11/913].  

.7/110 -ال وافل ال  ـرى  -الوفاني  3  
 والمعلول من أقوال أئمة المذهب أنّل لا ييتت بغير المشــهورن غير أنّ  فتواهم ه ا علت خلاف المشهورن 4

 المتمهّل لليتوى لل اليتيا بغير المشهور علت وجل الاجتها  والاستحسان لموج ل من المصلحة بحسب          
  .7/151 -ال وافل ال  رى  -الوفاني:   ظر. الوقائع واعت ار ال وافل والأاخاص          
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فمقتبــت ال ظـــر والموافنــة ه ـــا تجــو ز هـــذا ال يــع مراعـــاة لهــذا المـــآلن  وهــذا م ـــدرج تحـــت 
ن وهـو واجــب مـا أمكـنن وذلــ  1قاعـدة  يـظ ال يـوس المجمــع عليهـا فـي سـائر الملــل وال تـب الم زلـة

 .من باب العمل بقاعدة أنّل إذا تعارض  رران ارت  ب أخيّهما
 .الذرائع والاستحسان يدتـقاعلالمالية المعاملات  في مظاهر مآلات الأفعال :المطلب الثالث

 .من باع ملكا مشتركا بينه وبين زوجتهفي مسألة  الذرائع دةـقاعلالمآل  مراعاة :الفرع الأوّل 

ــئل  ل ــا م شــتركا  ي ــل  2ســعيد  ــن لــب أ ــوس  مــمّ  وتــين فوجتــل بغيــر إذنهــانفــي نافلــة رجــل بــاف م 
ـــةن إلّا أنّ ســـكوتها كـــان مـــن أجـــل أنّ العـــا ة ع ـــدهم أنّ رفـــع الزوجـــة ع ـــد  علمـــت وســـكتت مـــدّة بو ل

 القا ي عار عليهان ممّ أرا ت القيالن فهل لها القيال وتستحّ  نصي ها وتشيع نصيب فوجها أل لا؟

وتت ـع  فمجاب بما مع اه أنّ الواجـب نيـوذ ال يـع علـت الزوجـة إن م ـت علمهـا وبالـت المـدّةن
ل مـن القيـال أنّـل ال ائع في الثمنن لأنّ العا ة قا ية علت من   يع عليل مل ـل فعلـم وسـكت مـع تمك ـ

  .3مسلم لمشتر ل وممض لل يع فيل
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 :  ظر. ه513: توفي س ة -ارح جمل الزجاجين ارح تصر ف التسهيل: من مؤلياتل -جا ر 
 .[375: ص -نيل الا تهاج -الت  كي] 

 .350؛7/311 -ال وافل ال  رى  -الوفاني:   ظر  3



نماذج من باب البيوع من الشرح الصغير: الفصل الثاني  

 

58 

 

 :المآل مراعاةوجه 

لة علـــت أســـاس تـــرجيح الغالـــب علـــت الأصـــل ســـدّا للذر عـــة؛ ذلـــ  أنّ القاعـــدة قامـــت المســـم
في الدعاوى أنّ من   يع عليل مل ل فعلم وسكت وهو قا ر علـت المطال ـة بمل ـل مـع والعا ة المقررة 

 .بول المدّةن فإنّ ذل  يعت ر م ل ر تن هذا الأصل الذي تشهد لل العا ة

ل ـن فـي مقا ــل هـذا الأصـل تقــول عـا ة أخـرى أقــوى مـن اعت ـار الأصــلن وهـو العـذر القــائم 
الأمـوال تلحقهـا معـرّةن ف ـان هـذا قر  ـة   ـي فـي قبـايا ـدعوى أنّ مـن اـكت فوجهـا إلـت القا للمرأة 

علـت أنّ سـكوت المـرأة ه ـا هــو خبـوف للأعـرافن وعلـت هـذا فوجــو  العـذر لا يبـرّ معـل الســكوت  
فهــي معــذورة فـــي ســكوتهان ومــن مـــمّ وجــب بقـــاا الم يــع علــت مل هـــا مــع اليمــين إم اتـــا لحقّهــا علـــت 

ت ســمع  عــوى المــرأة لبــاعت  قــوق كثيــرة مــن ال ســاا  ؛ فلــو لــم1كالشــاهد الوا ــداعت ــار أنّ العــا ة 
 .  دعوى العرف والعا ةن وفي ذل  فسا  عظيم

 .بمبايعة أهل الكتاقاعـدة الذرائع في مسألة لاعتبار المآل  :الفرع الثاني

ئل العق ا  ر مة الله عليلن هل تجوف م ايعة أهل ال تاب فيما يجوف تملّ ل أل لا؟ نيس 

أمــا  راهمهــم فم ا ــة ل ــا والطعــال ونحــوه فــذل  جــائزن بخــلاف المصــح  والخيــل  :فمجــاب 
 .2وما فيل توقّع مبرّة للمسلمينن وأما أخذهم لدراهم ا التي فيها اسم الله فلا يجوف علت المشهور

 :المآل مراعاةوجه 

ۉ چ: الأصل في معاملة أهل ال تاب قول الله تعالت ۅ ۉ  ۋ ۅ  ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ 

ئا ى ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ې ې ې ېى 

ئي بج بح  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

.7 :المائدة؛ ا،ية   چبخبم   
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  .59/53: ص -ل9001/ه1491 
.7/103 -المعيار المعرب -الونشر سي:   ظر  2  



نماذج من باب البيوع من الشرح الصغير: الفصل الثاني  

 

59 

 

 أنّ هـــذه الحلّيـــة ليســـت علـــت إبلاقهـــان ذلـــ  أنّ أهـــل ال تـــاب لا  تورّعـــون عـــن إلحـــاق إلاّ 
وهـو مـا  لـزل  الأذى بالمسلمينن ومن ممّ فتقييد الحلّية بممن الأذى هو معتمد فتوى الإمال العق ـانين

 .إلحاق الظّ ي بالمتحقّ 

ـئل عـن قـول  ": ولعلّ مست د العق اني ما جاا في المدونـة عـن الإمـال مالـ  ر مـل الله أنّـل س 
ــلهم وســم هم بالــدنانير والــدراهمن ف ــره ذلــ  مالــ    يغــزون في زلــون ق ــرس فيشــترون مــن أغ ــامهم وعس 

ــد  إلــت  راهــم فيهــا ذكــر الله وكتابــل و  عطاهــا نجــس   :وقــال ل ــا ا تــداا مــن ع ــده ــم  أن ي عم  إنّــي لأ  عظ 
 . 1" وأ عظم  ذل  إعظاماً اد داً وكر هل

 راهمهــم وبعــامهم   فالإمــال العق ــاني ر مــل الله أخــذ بــالحكم الأصــلي فــي  لّيــةوعلــت هــذا 
وكــلّ مــا يمكــن التقــوّي بــل  ل ــن أخــذ بــالم ع مــن معــاملتهم بالــدرهم والــد  ار الم قــو  عليــل اســم الله

عـــن ع ـــد الله  ـــن عمـــر ر ـــي الله  علـــت المســـلمين؛ وكـــذل  المصـــح  لل هـــي الـــوار  فـــي الحـــد ث
 .2" نهى أن يُسافر بالقرءان إلى أرض العدو"  صلى الله عليه وسلمع هما أنّ رسول الله 

لمحبس لمن حبس بيع ا في مسألة الاستحسانقاعـدة لاعتبار المآل  :الفرع الثالث 
 .لنفسهعليه إحياءً 

      :جـــاا فـــي ال ـــوافل الجد ـــدة ال  ـــرى جوابـــا عـــن مســـملة  يـــع الحـــ س لبـــرورة إ يـــاا الـــ يس
 يــع المحــ س لمــن  ــ س عليــل ليصــرف مم ــل فـي ســدّ خلّتــل وإ يــاا نيســلن ولــو لــم   ــع الحمـد ،ن  "

الله  مـات مــن اـدّة ألــم الجـوفن ولــيس لـل مــا    ــاف سـواهن جــائز  لا مـانع م ــلن لأنّ  ياتـل أفبــل ع ــد
من هلاكل وتقاا الح س بعدهن مراعاة للمصلحة الراجحة المرسـلة أو البـرور ةن ف ـلّ م همـا مسـوّ  
ل يعل ولارت اب أخّ  البرر نن ولأنّل لا يجوف أن يحدث فـي الحـ س مـا لـو علمـل المحـّ س ووقـ  

  . 3"عليل لما اختاره ولما ر ي بل 

                                                             
 الحاج محمد أف دي ساسي المغرتي: تح-المدونة ال  ـرى  -ع د الله مال   ن أنس الأص حي الإمال مال ن أ و 1

  .4/950 -ه1393 -1ط -مصر - ار السعا ة -التونسي 
  (.2990:رقم/7/116: )باب السير بالمصا   إلت أرض العدو -كتاب الجها  والسيـر -رواه ال خاري  2
. 1/701 -ال وافل ال  ـرى  -الوفاني  3  



نماذج من باب البيوع من الشرح الصغير: الفصل الثاني  

 

60 

 

 :المآل مراعاةوجه 

:  الأصــل أنّ القيــاس يقتبــي  فــع جميــع المياســدن وهــذه المســملة نجــد فيهــا تــزا م ميســدتين
ـــلن وتالتـــالي فهـــو  ـــرر  لحـــ  بالمـــال: الميســـدة الأولـــت - .         يـــع المحـــ س  ـــؤّ ي إلـــت ميســـدة فوال
البـرورة  المحافظة علت المح س وعدل  يعل مع عـدل وجـو  وجـل لأخـر ت ـدفع بـل: الميسدة الثانية –

 . ؤّ ي إلت هلاك ال يس

  ن في قــدّل الأولـت علــت مـا هــو  ونـلمـن  يــث أمرهمـا ة أنّ المـآلين متياوتــانوتظهـر الموافنــ
 .  ستحسانالترجيح للمآل الأوّل من ق يل الاأي ما يحيظ ال يس علت ما يحيظ المال؛ وهذا 

 .معاملة مستغرقي الذمة قاعـدة الاستحسان في مسألةلاعتبار المآل  :الفرع الرابع  

ـئل اللخمــي س 
ـك ن يشــتري  هــا ال ــاس أو يمخــذها الج ــد فــي عمّــا يبــرتل الســلطان  1 مــن السّ 

 ؟افيه ل اس عن التصرف  هان فما وجل اليقلأرفاقهم ولا غ  ت ل

ـن مـانع ومجيـز بالقيمـةن: فمجاب والأمـر  اختل  أهل العلـم فـي م ايعـة مسـتغرقي الذمـةن فم 
 .2في الدنانير والدراهم ع دي أخّ ن لدعوى البرورة وعمول ال لوى 

 :المآل مراعاةوجه 

لقد اختليت مذاهب علماا المذهب فـي معاملـة مسـتغرق الذمـة  ـين مـانع ومجيـزن علـت أنّ 
المشهور هو م ع التعامل معل ومدا  تل وم عل من التصرف المـالي ومـن كـل الت رعـاتن علـت قـول 

أنّ  يــافة الأمــوال بــلا ســ ب مشـــروف : ســمن ذلــ  أنّ مــا تمليــل القواعــد الشـــرعية العامــة هــوا ــن القا
 .معدو  من أكل أموال ال اس بال ابلن فإنّ تحقّ  العلم بمنّ ال سب  رال وجب اجت ابل

                                                             
  -ا ن محرفن السيورين التونسي: أخذ عن -باللخمي القيروانيهو أ و الحسن علي  ن محمد الرتعي المعروف  1
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ل ــن الإمــال اللخمــي اختــار القــول بــالجواف مــن بــاب العمــل بالا تيــاط مراعيــا فــي ذلــ  مــآل 
  ث أنّ مســتغرق الذمّــة ومـن مالــل كلّــل  ـرال كمتعــابي الرتــا والخمـور ونحــو ذلــت ز ـل الأ كــالن  يـ
نا مـن معاملـة لا بالدرهم ولا بالد  ار ولا بغيرهمـان ولـذل  فـلا بـمس ع ـده استحسـافالقياس ألّا ي عامل 
  . اعت ارا للبرورةن ولأنّ واقع ال اس لا   يّ  عن معاملة مثل هؤلاا مستغرق الذمّة فيهان
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 .الحيل ومراعاة الخلاف الأفعال في قاعدتي مظاهر مآلات: المبحث الثاني   

 الحيـل ومراعـاة الخــلاف تط  ـين أصـل مـآلات الأفعــال وقاعـدتيإنّ العلاقـة الوميقـة التـي تــر 
أنّ الع ــرة فــي العقــو  إنّمــا قــرر مهمــا قــوال التشــر ع؛ ومــن ال علاقــة جلــب مصــلحة وتحقيــ  عــدل إذ

بحقائقهــا ومقاصــدها  ون لــواهر أليالهــا وأفعالهــان لــذل     غــي أن يكــون لافمــا فــي جميــع عقــو  
 .المعاملاتن وهذا الذي  ت اسب مع كمال الشر عة

إنّ الســ ب الرئيســي الموجــب للعــدول عــن الــدليل الأصــلي إلــت  ليــل المخــال  هــو تلاقــي 
ت ت  بس ب ال قاا علت مقتبت الدليل الأصـلي بعـد الوقـوف هـي مـآلات البررن لأنّ المآلات التي 

 ــرر ة تســـتلزل إعـــا ة ال ظــر  فـــي أ لّـــة المســـائلن وذلــ  لطـــروا لـــروف جد ــدة ناتجـــة عـــن نشـــوا 
 . البرر

علــت هــاتين القاعــدتين وتتت ــع ذلــ  فــي فــروف اليقــل المــال ي فــي جانــب ال يــوف نــذكر نمــاذج 
  : نير  كلّ قاعدة بمطلب ون وتر في الثالث بشيعهما علت ال حو التالي ملاث مطالبن وف 
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 .مظاهر مآلات الأفعال في قاعدة الحيل: المطلب الأول 
  .بدفع ردّه عيوب المبيع  التبري منفي  ظحيلة الألفا :الفرع الأوّل 

ككسـر عت ـة وسـلم وسـقوط اـرفة ممـا  ( :بعيـب قـلّ  ـدار ) رّ   ( ولا) : " جاء في المـتن 
 .1"؛ ولا قيمة علت ال ائع في اليسير جدا بالإصلاحجرت العا ة بعدل الالتيات إليلن و زول 

ــئل الإمــال العق ــاني عــن رجــل ااــترى  ارا مــن رجــل لأخــرن واــرط ال ــائع علــت المشــتري  س 
كانــت؛ وكــان بقــي لــل عليــل خلّهــا كيــ  :  ــين الت ــايع أنّ الــدار قيّــة مــن تــرابن فقــال لــل المشــتري 

 نــانير مــن الــثمنن مــم إنــل لمــا  فــع لــل وخلّصــلن قــال ال ــائع للمشــتري مثــل مقالتــل الأولــتن فجاوتــل 
  .؛ فهل لل القيال علت ال ائع أل لا؟أيبا المشتري بما جاوتل أولان ممّ وجد بالدار المذكورة عيوتا

إن كــان قيــال المشـــتري فــي غيــر وهــن ال  ـــاا و ــعيل ممــا لــم يشـــترط  : ر مــل الله فمجــاب
قيــة مــن : فــي قولـل  ال ـائع ليــظ عليـل صــح لـلن أمــا مــا ااـترط عليــل فـلا يقــول بــلن ل ـن مــا وقـع مــن

تـــرابن إن كـــان أهـــل العـــرف يســـتعملونل علـــت كـــون ال  يـــان واهٍ قـــد قـــارب الســـقوطن كـــان ااـــترابا 
الت ـــري مـــن عيـــب لا ي علـــمن كـــان للمشـــتري القيـــالن والأقـــرب مســـتقيما؛ وإن كـــان يســـتعمل  يلـــة فـــي 
 .2ع دي استعمالهم إياه في الوجل الأول

 :وجه مراعاة المآل
ـــدن فـــي  أ هـــم اعتمـــد الامـــال العق ـــاني  علـــت العـــرف المتـــداول  ـــين أهـــل الصـــ اعة فـــي ال ل

وال  يـانن  لالـة علـت قية من ترابن وابلاقهم إياه علت ما كا   تهاون مـن الحيطـان : استعمال ليظ
أنّ الم يــع معيــبن فيعت ــر ذلــ  اــربا فــي العقــدن بحيــث إذا ق لــل المشــتري كــان ذلــ  مانعــا لــل مــن 

 .القيال علت ال ائعن است ا ا للعرف السائد
وميــل العق ــاني إلــت تــرجيح اســتعمال هــذا العــرف واســت عا  نيّــة التلييــ  والتحيّــل  ــدل الم ــع 

ت المآلن إذ الم ـع تحجيـر وتبـيي  علـت ال ـاسن مـع أنّ الأصـل إلـزال من إيقاف العقد هو التيات إل
فـي الجزئيـات  ال ائع   يان عيوب الم يعن وهذا من باب اليقل المجملن والواجـب ع ـد ال ـوافل ال ظـر

  .3وما ااتملت عليل من الأوصاف ال لية
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 .نظرا للمآل المعاملة بنقيض المقصود :الفرع الثاني
كحجـر أو هـذا (: إن سـمّي باسـم عـال )  ل ال يع لافل (: ولا رّ  بغلط : " ) جاء في المتن

مع الجهل بحقيقتل الخاصةن وهو يعلم اخص الم يع؛ كـمن   يـع هـذا الحجـر  الشيااليص أو هذا 
أو  مـن المت ــايعين  ـدرهم فـإذا هـو ياقوتـة تسـاوي أليـان ولا فـرق فـي  صـول الغلـط بـالمع ت المـذكور

  .1"من أ دهما مع علم ا،خر 
ــل بــاف لأ ــد   يــل نصــ  أنّ والــدً  ":  جــاا فــي نــوافل الــوفاني ا مر بــا أاــهد فــي مر ــل أنّ

جّ ة لل بعد  من الذهبن إلّا أنّها تساوي أكثرن فلمـا صـحّ ال ـائع ا عـت أنّ جميـع مـا كـان فعلـل مـع 
وأنّ ذلـ  إنمـا كـان مجـافا وا تيابـا  ا  ـل إنمـا هـو لحسـد بعـض الورمـةن وا عـت رجـوف الـذهب لولـدهن

فــمن ر الولــد ذلــ  كلــلن فه ــا ال يــع مــاض علــت الأب ولا تق ــل  عــواه ولا تتوجــل علــت الولــد  نلموتــل
 .2"يمين

 :وجه مراعاة المآل
ــ وصــورة الم اقبــة الأب هاه ــا لــاهرن وهــو الا تيــال علــت الشــرف والافتئــات عليــلن  دقص 

ـــة   قـــيض القصـــد مـــدخلها الشـــرعي فـــي ال ظـــر فـــي هـــذه  وا ـــحةن ومـــن ه ـــا كـــان لقاعـــدة المعامل
المسملةن فيسقط اليمين عن الولـدن و لـزل الأب بمـا كـان أمبـاه باعترافـل مـن  يـع  ـال مر ـل  ون 

إلت الم اقبة من خـلال أنّـل ا تـال فـي اعت ار  عواه أنّل ما قصد إلّا المبارةن ذل  أنّ الأب عمد 
 .ورمةن ومن ممّ كان الحكم معاق تل بم عل من  عواهن وهذا عين المصلحة والعدل إسقاط   
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 .ومآلات الأفعال فيها الحيل في بيوع الآجال :الفرع الثالث

أن   يـع السـلعة بعشـرة لأجـل : علت كل الأكثر مثال ما تعجّل فيل الأقلّ : " جاء في المتن
أرتعــة نقــدا وأرتعــة لــدون الأجــلن فــآل أمــره إلــت أنــل  فــع ممانيــة أخــذ ع هــا  مــمّ يشــتر ها م ــل  ثمانيــةن

  .1"ع د الأجل عشرة 

مــن بــاف ســلعة  ــثمن مؤجّــل مــمّ ااــتراها ممــن باعهــا عليــل ق ــل نقــد الــثمن بمقــل م ــلن  إنّ  " 
فهـي مـن الحيـل المذمومـة التـي ا ت رهـا  لأ ل فعلل إلت الرتان وجيا بالسلعة كحيلـة لاسـتحلال الرتـان

 .2" أكلة الرتان وهي ت افي قواعد الشر عة

 :وجه مراعاة المآل

علـت توابــؤ ال ـائع والمشــتري علـت  يــع السـلعة لتحصــيل ال قـد الحا ــر مقا ــل  تـدل القــرائن
 .تعجيل بعض الثمن وتمخير بعبل: ف ا ة في الذمةن والقر  ة هي

مقصــو همان في طــل هــذا ال يــع لمآلــل الرتــوي؛ ولعــلّ ال ظــر فــي يعامــل برفــا العقــد   قــيض 
مخاليـة ال وايــا والمقاصـد جــزااً لمـا ق صــد؛ إذ أنّ الهـدف والغايــة هـذه المســملة إنمـا    ــي علـت أســاس 

  .هي تحصيل نقد  ا ر مقا ل ف ا ة في الذمّةن وات خذ ال يع ستارا لإخياا ذل 
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 .الأفعال في قاعدة مراعاة الخلاف مظاهر مآلات: المطلب الثاني

 .نمسألة تلقي الركبا في اعتبار المآل مراعاة للخلاف : :الفرع الأوّل

القـا ل ( صـا  ها ) تلقـي ( أو) علـت  ون سـتة أميـال ( وكتلقي السلع ) : " جاء في المتن
         مــــا سيصــــل علــــت الصــــية أو مــــا وصــــل ق لــــلن فإنّــــل م هــــيّ ع ــــل م ــــل ى شــــتر ق ــــل وصــــولل ال لــــد لي  

فيم ـع ( علـت الصـية ولـو بعامـا) ق ـل وصـولها ( بال لـد ) أي من صا  ها المقـيم ( كمخذها م ل ) 
ولأهـل السـوق ) إن وقـع  ـل  ـدخل فـي  ـمان المشـتري بالعقـد ( ولا ي يسـخ ) ق ل إخراجها لسـوقهان 

  .1" فيما ااتراه للتجارة ( مشاركتل 

مــن أجــل  ييســخن يعــدّ إقــرارا للعقـــد وذلــ  بعــد الوقــوفولا : ر مــل الله تعــالت  قــول الشــيخإنّ 
  .يي البرر علت س يل مراعاة الخلافالأخذ بمصل ن

 فاسـدا يجــب رّ ه وفسـخل لل هــي ع ــل الم يـع  يعــا ": يقـول صــا ب ال هجـة فــي اـرح التحيــة
 ن مبـت ولا يحلّ تملّ لن فير  ال ائع الثمن و ر  المشتري المثمونن فإذا فات باسـتهلاك وانتقـال ملـ

بعـــد الوقـــوفن وصـــار ملـــ  العو ـــين فيـــل  ـــلالن لمـــا  ترتـــب علـــت القـــول باليســـا  بعـــد اليـــوات مـــن 
  .2"ميسدة أعظم من ميسدة ال هي 

 :وجه مراعاة المآل

المال يــة فــي اجتهــا هم إلــت  الــة مــا ق ــل الوقــوف ومــا بعــد الوقــوفن واعت ــروا معيــار  اســت د
 : لاعت ار نيقتبي عدل فسخ ال يع اليوت الذي 

.            فــع البــرر عــن ال ــائعن بعــدل فســخ ال يــع وإن كــان وقــع عليــل البــرر ا تــدااً بالتــدليس عليــل_1
 . فع البرر عن ال اس وذل  بمن ي ج ر علت أن   يع بالثمن الذي ااتراه بل مراعاة للخلاف_9

                                                             

.3/101 -الشرح الصغير -الدر  ر  1  
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  .النظر في المآل في مسألة الشرط الفاسدب الخلاف مراعاة :الفرع الثاني

نحــو ،خــر الشــهر أو لعشــرة ( إن لــم يــمت بــالثمن ل ــذا ) اــرط  (أو ) : " جــاء فــي المــتن
ـــثمن الـــذي ااـــترى بـــل( فـــلا  يـــع  ) أيـــال  قالـــل فـــي   _   ي  ـــان فيلغـــت الشـــرط و صـــح ال يـــع وغـــرل ال

 .1"_  المدونة

 الشـرط ع بعـد الوقـوف و  طـل فيهـاي يصـح فيهـا ال يـ  يّن الشيخ ر مل الله تعالت المسائل الت
 . ذل  أصل مراعاة الخلاف محافظا

ن واـرط عليـل ال ـائع فـي عقـد 3عن رجل باف مل ا لل من لأخر  ثمن مـ جم 2سراجئل ا ن س  
الا تيــاف أنّ الــثمن   قــت لأنجمــل المــذكورةن ســواا عــا  المشــتري أو مــاتن و فــع لــل الأنجــم وأ ــال 

مــمّ قيــل لــل بعــد ذلــ  إنّ الصــيقة لا تجــوف بســ ب الشــرط المــذكورن ف قــي فــي نيســل مــن  فــي باقيهــان
بيسـخها ونعقـد  إذ هـي فاسـدة فإنـا نشـهد: ذل  ايا إلت أن اجتمع مـع المشـترين فقـال لـل المشـتري 

بعد ذل  عقدة أخرى صحيحةن فطاوعل ال ائع علت ذل  وأاـهد بالتياسـخن فلمـا انعقـد اليسـخ  ي همـا 
لــم يقــدر علــت  ــمل  تجد ــد العقـــدن وهــو ا،ن يطلــب ال ــائع بمــا  فــع إليــل مــن الـــثمن هــرب م ــل و 

 ـين أ لت ـي فـي بقيّـة الـثمن خرجـت : والمحال الـذي أ الـل ال ـائع علـت المشـترين يقـول ا،ن لل ـائع
أنــت عــن العقــدة ف ــميّ وجــل  للتهــا وفســختهان ولــم   ــ  لــ  فيهــا بلــب؟ وال ــائع المــذكور لــم ييســخ 

 .لانّا أنها ميسوخة العقدة إلاّ 

 لشــرط فاســدن ولا يقــال بيســا  ال يــعوّلا الظــاهر فيهــا أنّ ال يــع صــحيح واأنّ العقــدة أ: فمجــاب
ن وه ــاك مــن علمــاا نّ الــد ن لا يحــلّ بمــوت مــن هـو عليــلنّ بعـض العلمــاا خــارج المــذهب  ـرى ألأ

                                                             

.3/939 -الشرح الصغير -الدر  ر  1  
لّي الشورى  -الأصيلين  ن بطالن أبا المطرف: أخذ عن -أ و القاسم سراج  ن محمد  ن ع د الله  ن سراجهو  2  و 

  .1/157 -اجرة ال ور الزكية -محمد مخلوف:   ظر. ه471: توفي س ة -بقرب ة مم القباا 
 وأصلل أنّ العرب كانت تجعل مطالع م افل هو الذي يقدّر أ اؤه في أوقات معلومة متتابعة؛: م جم من الد ون ال 3

 ال و رين:   ظر". وإذا بلع ال جم  لّ علي  ما لي : " القمر ومساقطها مواقيت  لول   ونها فيقولون  
  ار ال تب -محمد ر ا مروّة: تح -نهاية الأرب في ف ون الأ ب -اهاب الد ن أ مد  ن ع د الوهاب 
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أن يحكــم علــت صــا ب الــد ن  غ يــااالمــذهب مــن  ــرى التــزال الورمــة أ اا الــد ن ع ــد أجلــلن وكــانوا أ 
 ذل ن وإنما رأى مال  ر ي الله ع ل أن يحلّ الد ن بمـوت مـن هـو عليـلن لأنّ الميّـت تخـرب ذمّتـل 

 لا  ث ـت فيـل سـ ة تمت ـع مخاليتهـا بموتل فيؤ ي إلت خسارة صا ب الد نن فلذل   كـم بحلولـل لأنّـل
 .1فإذا كان الأمر هكذا فيكون ال يع صحيحان والشرط فاسدا

 :ه مراعاة المآلوج

وجــل مراعــاة المــآل فــي المســملة أنّ مــذهب مالــ  ر مــل الله تعــالت هــو إيجــاب الــد ن بمــوت 
ل ـن  الميّـت وجـب لبـاف  قّـل بخـراب ذمّـةالمد ن  يظا لمصلحة الدائن وصـيانة لحقوقـلن فلـو لـم  

 .الأمليااهذا المآل م ييّ  وجو  الورمة 

  قــت ال ظــر ا،ن فــي مــا  ــؤول إليــل  ــال الورمــة إذا ألزمــوا أ اا الــد ن المؤجّــلن فهــذا إقســاط 
أنـا أولـى بـالميمنين " :  صلى الله عليه وسلمال  ـي  قـال: ؛ فعـن أ ـي هر ـرة ر ـي الله ع ـل أنـل قـاللح  م ت لهم اـرعا

وهـذا  ن 2"مـن تـرك مـالا فلورثتـه من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينـا قضـا،ه، و 
الحــ  انتقــل إلــيهم بقيــال صــية الــوارث فــيهمن فلــزل كمــا انتقــل إلــيهم مــال مــورومهم أن   تقــل معــل إلــيهم 

مـن مـذهب المال يـة أنّ فسـا  سائر  قوقل؛ ومن ه ا كان تصحيح العقد رغم فسـا  الشـرطن إذ المعلـول 
 . ر مل الله الشرط غير متعلّ  بمقتبت العقد وهذا الذي ذكره الشيخ الدر  ر

 

    

 

 

                                                             
  ار ا ن  -محمد أ و الأجيان: تح -فتاوى قا ي الجماعة -القاسم الأندلسي  ن سراجن أ و:   ظر 1

  .111؛115:ص -ل9001/ه1495 -9ط - يروت - زل          
 (. 1531:رقم/10/11: )من ترك مالا فلأهلل صلى الله عليه وسلمباب قول ال  ي  -كتاب اليرائض -رواه ال خاري  2



نماذج من باب البيوع من الشرح الصغير: الفصل الثاني  

 

69 

 

 .مراعاة الخلاف بالنظر في المآل في مسألة السلم :الفرع الثالث

      غيــــر  لـــد العقــــد (   لـــد ) أي المســــلم فيـــل (: إلّا إذا اــــربا ق بـــل )  : "جـــاء فــــي المـــتن
إليهــا ليقــ ض ( الخـروج ) فــي العقــد ( إن اـربا ) ذهابــا ( مسـافة اليــومين ) فــي الأجــل ( فيكيـي  )

 .1"فيها 

إنّ الأصل في أقلّ المدة ع د المال ية هي نص  اهرن ل ن مراعـاة للخـلاف يمكـن الأخـذ 
 .  لد   عد  ومين ذهابا من  لد العقدبمقلّهان وذل  بالشرط الذي ذكره الشيخ وهو الق ض 

 : وجه مراعاة المآل

لأنّ هــذه  نييســخ ع ــد المال يــة_ أقــلّ مــن نصــ  اــهر _ إن وقــع الســلم إلــت أجــل قر ــب 
المدة مظ ة اخـتلاف الأسـواق غال ـان إلّا إذا اـرط قـ ض المسـلم فيـل بمجـر  الوصـول ل لـد غيـر  لـد 

 .العقدن فلا يشترط التمجيل   ص  اهرن  ل يصح في الأجل مسافة  ومين من  لد العقد

ــئل مالــ  ر مــل الله تعــالت عــن الرجــل يشــتري الطعــال المبــمون إلــت  ــومين  وفيــل إيــاه  وس 
 .ن ولم يقل بيسخل مراعاة لمن أجاف السلم إلت أجل قر ب 2"لا بمس بل  " :قال

 .4"لا ييسخ مراعاة للاختلاف  " : 3قال ا ن   يب

 

 

 
                                                             

.3/954 -الشرح الصغير -الدر  ر  1  
.5/929 -ال يان والتحصيل -ا ن راد  2  
 هو أ و مروان ع د المل   ن   يب  ن سليمان  ن هارون  ن جاهمة  ن الصحا ي ع اس  ن مر اسن 3

لمي   الوا حةن الجامعن فبائل: من مؤلياتل -ا ن الماجشونن مطرّ فن أص غ: أخذ عن -السُّ
  .105؛19/103 -سير أعلال ال  لاا -الذه ي: ه   ظر931:توفي س ة-الصحابة 

.5/929 -ال يان والتحصيل -ا ن راد  4  
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 .الحيل ومراعاة الخلاف يدتـقاعلالمالية المعاملات  في مظاهر مآلات الأفعال : المطلب الثالث

امرأة أمتعت أباها دارا سنين ثمّ قام  في مسألة اعتبار المآل لقاعـدة الحيل :الفرع الأوّل
 .ردّ فعلهايزوجها 

ــئل الامــال أ ــو القاســم الع دوســي س 
عــن امــرأة أ متعــت أباهــا ســ ين مســماة فــي  ار لا تملــ   1

تيو تهـا للم ـافع تيو ـت للأصـلن هــل : سـواهان أو هـي أكثـر مـن ملثهـان فقـال فوجهـا  ـرّ  فعلهـان وقـال
أل هــي بخلافهــا لاســتحقاق الورمــة المــال بمــوت الميــت ن والــزوج وت ــون كمســملة الوصــايا لــل ذلــ ؟ 

  . إنما استحقاقل مرتقب ن وهي لم تيوت أصلا

تصـيحت ســؤال  هـذان ووقيــت عليـلن وإن كانــت أمتعتـل الــدار السـ ين ال ثيــرة التـي تســتغرق 
ن فلـل ر  مدة معترك فوجها ن فت ين من فعلها أنها إنما قصدت إلت الإ رار بل  تيو ت الـدار عليـل

 .2ذل  إن توفيتن ولا كلال لل في ذل  ما  امت  ية ن وتا، التوفي 

 :وجل مراعاة المآل

د  المرأة من إعمارها أباها  ار ها كل تل  الس ينن فت  ـينن  أنهـا مـا أمتعـت : أولا ال ظر  إلت ق ص 
وفاتهـــان ولهــذا فــرق  ـــين أباهــا م ــافع   ارهــا إلا بغـــرض أن ت م ــع الــزوج  اســـتحقاق ل الإرث م هــا بعــد 

 الأمـر علــت مــا هـو عليــل إلــت موتهــا  ياتهـا ووفاتهــان فحياتهــا تم ـع فوجهــا مــن القيـال عليهــان وتقــاا
قر  ة علت أن تيو تها م يعة  ارها لأ يها إنما مآلل إلـت تيو ـت الأصـل كمـا خشـي الـزوجن مـع العلـم 

ج أن  ـر  ذلـ  بعـد وفـاة الزوجـةن خاصـة أن مجر  الإمتاف لا يعت ر تمليكا ولا ه ةن ولهذا كان للـزو 
 .إذا لم ت ن أاهدت علت أن قصدها كان هو الإمتاف

                                                             
 -اليقيل الحافظ المدرس المحدث -أ يل وغيره: أخذ عن -ع د العز ز  ن موست  ن معطي الع دوسيهو  1

 -محمد مخلوف: و  ظر أيبا. 954؛950:ص -نيل الا تهاج -الت  كي:   ظر. ه135:توفي س ة 
  314؛1/313 -الزكيةاجرة ال ور  

.9/041 -المعيار المعرب -الونشريسي: ينظر  2  



نماذج من باب البيوع من الشرح الصغير: الفصل الثاني  

 

71 

 

هـــذا التصــرف مـــن هــذه المــرأة وإن كـــان فــي أصـــلل مشــروعا ن فإنـــل قــد تعار ـــت : ثانيــا 

حـــت لأن مآلهـــا هــــدل جّ ور   نمصـــلحة الأصـــل مــــع ميســـدة المـــآلن فملغيــــت الأولـــت واعت ـــرت الثانيــــة
لـــة لتصـــل إلـــت غايـــة غيـــر مشـــروعة وهـــي  رمـــان فوجهـــا مـــن اســـتحقاقل مصـــلحة ابر تهـــا المتحيّ 

 .نصي ل م ها

ـــاث          لـــ  الســـ ين قر  ـــة علـــت القصـــد رأة أباهـــا وســـكوتها ع ـــل كـــل تـيكـــون إمتـــاف المـــ: الث
لأن إمتاعها لل لم تقصد بل قصد ال ـر الـذي هـو  ـ  الوالـد علـت ولـده  ـل قصـدت غيـر  السيا

ـــــــــ  ممـــــــــا   ـــــــــاقض المقصـــــــــد  ـــــــــين القصـــــــــد ن وا ـــــــــحذل  1. الشـــــــــرعين والتبـــــــــا   
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 : متاح علت الرابط -صلة م دأ اعت ار المآل   ظر ة التعس  في استعمال الح  - وس   ميتو :  ظر 1 
https://www.feqhweb.com/vb/t13501.html-   ل01/01/9012: الز ارةتار خ- 

 .11:05:الساعة 

https://www.feqhweb.com/vb/t13501.html-
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 .اليتيمة 1تشوير اعتبار المآل لقاعـدة الحيل في مسألة :الفرع الثاني 

ــئل أ ــو الحســن الصــغير س 
عــن  تيمــة كــان عليهــا أخوهــا مقــدما ولهــا عقــارن فلمّــا تزوجــت  2

رها مــن مالهــا وأاــهد أنّ كــل مــا اــوّرها بــل إنّمــا هــو مــن  ــل ســل   تــت  رجــع لــل فــي اــون مالــلن وأنّ
ـدت ال  ـتن وتقـي بعـد تراـيدها سـ ينن ف اعـت لـل  عقارهان ف قي ذل  نحو خمسة عشـر عامـا مـم ر ا 

 .ال  ت ذل  العقارن واقتطع من مالها ما اوّرها بل

 لإخـــراج ال يــع نافــذ والمقاصّـــة صــحيحةن ومــا اـــوّرها بــل ما ــت ل ونـــل أاــهد ع ــد ا: فمجــاب
 خييــة أن  راـــدها فت يــع م ــل بـــاليوربقــي بعـــد التراــيدة مــدة : ف بقولــلون إنمـــا تجــو : وهــو ســل ن قــال

 .3 سيه ها سقط ال يع للتهمة المذكورةن فإذا م ت بعد ذل  تّهم أنّل إنما رادها لل يعفهاه ا    

 :وجه اعتبار المآل 

ــل مــا راــد  إلــت المســملة يلا ــظ تحكــيم الظــنّ المعت ــر الغالــبن بــال ظر فحــين   ــتّهم الأّ أنّ
أختــل إلّا لل يــعن فالقصــد إذن فاســد مــع أنّ اليعــل فــي الأصــل صــحيحن  ــدليل أنّ أبــا الحســن قــرر 

ا : ن وقـال...فهاه ـا   ـتهم: ا تداا نياذ ال يع وصحة المقاصةن ومن مـمّ قـال فـإذا م ـت بعـد ذلـ  سـي ه ه 
 .سقط ال يع للتهمة المذكورة

 

 

                                                             
 لم نق  علت تعر ف بما يييد مع ت التشو ر ل ن  تممل بعض السياقات التي ور  فيها هذا المصطلح ت يّن ل ا 1

 الحسن علي  ن ع د السلال أ و التسولين :للابلاف أكثر   ظر. أنّ المقصو  هو تجهيز ال  ت للزواج 
 ه1411-1ط - يروت - ار ال تب العلمية -محمد ع د القا ر ااهين: تح -ال هجة في ارح التحية - 
 . 1/443 -ل1221/ 

 الحسن  ن سليمانن  رااد  ن أ ي راادن أ و: أخذ عن -يهو أ و الحسن علي  ن محمد  ن ع د الح  الزرو ل 2
 :  ظر. ه512:توفي س ة -لل فتاوى قيّدها ع ل تلامذتل وأ رفت تملييا: من مؤلياتل -ا ن مطر الأعرج 
  .[1/302 -اجرة ال ور الزكية -محمد مخلوف] 

.1/110 -المعيار المعرب -الونشر سي:   ظر  3  



نماذج من باب البيوع من الشرح الصغير: الفصل الثاني  

 

73 

 

 .النقود الجارية وصرفهااعتبار المآل لقاعـدة مراعاة الخلاف في مسألة  :الفرع الثالث

ــئل ا ــن  عــن رّ  القــرار ط المقرو ــة الجار ــة  ــين ال ــاسن هــل يجــوف رّ هــا علــت ســراج وس 
وإذا قيــل بــالجواف هــل يجــوف ر ه ور  القيــراط  الــدرهم الصــغير أو ال  يــر إذا ااــترى  ــدرهم ونصــ ؟

؟ فهــل  1الصــحيح بغيــر وفن القيــراط إذ لا  وجــد للقيــراط ميــزان فــي أكثــر المــواف ن أع ــي القلســطون 
 يجوف رّ  القيراط صحيحا كان أو مقرو ا بغير وفن ل ن يعدون الدرهم إذ لا  رورة فيل؟

للبـــرورةن وعـــدل م ــع الامـــال مالـــ  فمجــاب عـــن المســملة الأولـــت بمـــا نقلــل مـــن جـــواف الــرّ  
الأولت في الـر  فـي الـدرهم علـت المـذهب الم ـع لأنـل فبـة وسـلعة : لذل ن أما المسملة الثانيةن فقال

بيبةن ومذهب مال  م ع هذان ل ـن أجـافه فـي الـر  فـي الـدرهم للبـرورةن وخـال  أصـللن فقـد روي 
ه لبــرورة ال ــاسن ولأنهــم لا يقصــدون بــل ك ــا نم عــل و خالي ــا أهــل العــراقن مــم أجزنــا: ع ـل أنــل قــال 

كـان الأولـت فـي الـوفن أن يكـون بميـزان غيـر القلسـطون  تـت  تحقـ  : صرفان فإذا تقرر هـذا فيقـال
بل مقدار ال قصن فإنّ الدرهم إذا و فن بالقلسطون إنمـا يييـد معرفـة وفنـل مـن نقصـلن وأمـا مقـدار مـا 

حة فـي الـر  بـل للبـرورةن لأنـل لا  وجـد ميــزان  ـين  رهمـين فـلان وجـرى العمـل مـن الشـيوّ بالمســام
ن وقد يكون الدرهم  ه ط في القلسطون من كلّ جهةن و كون المر و  عليل  ه ط فيـل مـن غيره لذل 

جهة وا دة وتـالعكسن فقـد تحقـ  عـدل التسـاوي  ـين الـدرهمينن ول ـن سـمحوا  هـذا للبـرورة مراعـاة 
فإنهم ي جيزون فبّة بيبة وسلعةن و جعلون مـا يقا ـل مـا نقـص مـن اليبـة  ن 2لمذهب أهل العراق

عن اليبة الأخرى مقا ل السلعةن والإمال قـد راعـت هـذا فـي مسـملة الـر ن وهـم لا يشـتربون تسـاوي 
راط مــن غيــر وفن إذا لــم  وجــد لــل ميــزان ل فــي هــذان فعلــت هــذا يجــوف رّ  القيــاليبــتينن ف ــذل   لــز 

ال ـا ر ـي الله ع ـل خـال  أصـلل لـذل ن فـإن م ع ـا مـن غيـر نـص م ـل علــت ن لأنّ موا ـطرّ لـذل 
 .3الم ع خالي ا أصلل الذي اعتمده من مراعاة الخلاف للبرورة

                                                             
 أو القرسطونن وهو القسطاسن والق سطاس هو ميزان العدل أ ين ميزان كان من مواف ن الدراهم: القلسطون  1

  .قسط: ما ة -لسان العرب -ا ن م ظور:   ظر. وغيرها 
  ار -خليل محي الد ن الميس: تح -الم سوط -بكر محمد  ن أ ي سهل السرخسين امس الد ن أ و:   ظر 2

  .19/331-ل9000/ه1491 -1ط - يروت -الي ر للط اعة وال شر والتوف ع 
.15؛11ن7/17 -المعيار المعرب -الونشر سي:   ظر  3  
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  :وجه مراعاة المآل

ر مــل الله فــي هــذه اليتــوى أنّ م  اهــا علــت م اقبــة مــذهب مالــ  ر مــل  ســراجيصــرّح ا ــن 
الله تعالت وأصولل من جهة عدل العمـل بمصـل الم ـع ع ـده فـي هـذه ال افلـة وأمثالهـان إذ الأمـر فيهـا 
قــائم علــت الجهــل بالتســاوين ومــع وجــو  الا تمــال يم ــع ال يــع ســدا لذر عــة الرتــان وذلــ  علــت ســ يل 

 .المئ ةإقامة المظ ة مقال 

ورغـم أنّ مـآل الأمـر  ـال الجـواف ع ـده إلــت الرتـا بم ا لـة فبـة بيبـة وسـلعةن فـإنّ العمــل 
 هذا الم ع مؤ اه إلت مآل أك ر مـن المم ـوف وهـو إيقـاف المكليـين فـي  ـرج وهـم فـي  ـرورة  اكمـة 

يــت وهــذا المــآل هــو الــذي أوجــب أن  راعــت مــذهب أهــل العــراق فــي هــذه اليتــوى و  عمــل بــلن فــإذا انت
البـرورة كــان العمــل بالأصــل الأول لـي علم أنّ مراعــاة الخــلاف هــي مـن ق يــل الاســتث اا مــن القواعــد 

شــي فــوت المصــلحة؛ لــذ كــان تــرجيح المجتهــد  ليــل المخــال  بعــد  لجــم إليــلالعامــةن والــذي     إذا خ 
 . وقوف الحا مة مراعاة للخلاف

 .بيع جلود الميتة ي مسألةاعتبار المآل لقاعـدة مراعاة الخلاف ف :الفرع الرابع 

يكره  يع جلو  الميتة  تت بعد الدبا ن و ملوا الطهارة الوار ة أنل  المال ية المعلول ع د 
من ااترى جلد ميتة فدبغل وقطعل نعالا : " ؛ قال الإمال مال في الحد ث علت بهارة مخصوصة

  .1"فلا   عها  تت   ين 

 

 

 

                                                             
  ار ال حوث للدراسات الإسلامية -مراعاة الخلاف ع د المال ية وأمره في اليروف اليقهية -محمد أ مد اقرون  1
 -ا ن ع د ال ر :نقلا عن. 701: ص -ل9009/ه1493 -1ط -الامارات -وإ ياا التراث   

 .17/343 -الاستذكار 
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 :وجه مراعاة المآل  

كراهة المال ية ل يع جلو  الميتة بعد  بغها إنما هو مراعاة لمن أجاف  يعها والانتياف  وجل 
 .والقياس أن يحرل  يعها ل جاستها ها وهم الجمهورن 

ئل عن رجل  بـغ جلـو  الميتـة ف اعهـا  1كما راعت ا ن القاسم مذهب أ مد  ن    ل  ين س 
 تصـدق  ــثمن : ف مــت وتوالـدت مـمّ أرا  أن  تــوب ممـا صـ ع؛ قـال ا ــن القاسـم وااـترى  ثم هـا غ مـان

 .2الجلو  التي باعها بل وليس بالغ م التي ااترى 

 فـع _ إن كـان قـد مـات _ إن وجـد الـذي بـاف م ـل الجلـو  أو ورمتـل: 3 ـن    ـار قال عيست
يّـر  ـين الصـدقة والـثمن  ذل  إليل أو إليهمن فإن لم يجده ولا ورمتل تصـدّق بـلن فـإن جـاا بعـد ذلـ  خ 

 .4كاللقطة

ووجل التصدق مراعاة لقول من لا يجيز  يع جلد الميتة ولا الانتيـاف  هـا علـت  ـال  بـغ أو 
 .5لم  دبغن للا تياط والورف

 

 

 

 
                                                             

 قال الحارث  ن -بكر  ن مبر مال ن  ن ار حن: أخذ عن -م ن القاساع د الر من  أ و ع د الله العتقي هو 1
 سير -الذه ي]:   ظر. ه121:توفي في س ة -كان ا ن القاسم في الورف والزهد ايئا عجي ا: مسكين 
  .[197؛2/191 -أعلال ال  لاا 

.5/444 -ال يان والتحصيل -ا ن راد  2  
 ا ن وّ احن  ن :روى ع ل -ا ن ك انةن ا ن الماجشونن مطرّف: أخذ عن -هو أبان  ن عيست  ن    ار 3

 . 307ن304: ص -الد  اج المذهب -ا ن فر ون ]:   ظر. ه919:توفي س ة -ل ابة 
[.5/444 -ال يان والتحصيل -ا ن راد  4  
  .704؛703: ص -مراعاة الخلاف ع د المال ية وأمره في اليروف اليقهية -محمد أ مد اقرون  5
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 :الفصل  نتائج -

 .مآلات الأفعال بإعمال قاعدة سدّ الذرائع أكثر إ را ا في مسائل ال يوف ال ظر في -1

 .علاقة الاستحسان بم دأ مآلات الأفعال تتجلت في مسائل رفع الحرج و  فع البرر -9

 .التي لا ت يّ  عن مسائل ال يعسدّ الذرائع والاستحسان من القواعد  قاعدتا -3

 .إسهال قاعدة الحيل في  مان الحقوق بال ظر في مآلات الأفعال -4

 .ت سعة الشر عة وصلا يتهاال ظر في مآلات الأفعال في مسائل مراعاة الخلاف  دلّ عل -7

الحيــــل ومراعــــاة الخـــــلاف مــــن القواعــــد التــــي يمكـــــن إســــقابها علــــت المســـــائل  قاعــــدتا -1

 .المعاصرة في للّ ال ظر لمآلات الأفعال

 



 

 الخاتمة
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على  يىد د السىا ات وعلى   لىه  
ىىىىى  م تعىىىىىال   تمىىىىىام مىىىىىذا ال حىىىىى  ب صىىىىىد النتىىىىىا  : وبعىىىىىد وأصىىىىىحاله أمىىىىى، الم   ىىىىىات،  فقىىىىىد اللهس 

 :الآتدة والتوصدات

  : النتائج/ أ

:  ن التع يفات الجا عة المانعة لمىلاتت اففعىام  ىا ه ى د الىد تود ولدىد بىن على  الحسىدن  ىا لا -1
اتعتىىدا  لمىىا تفلىى   لدىىه اف  ىىام عنىىد تو دق ىىا لمىىا  وافىى   قاصىىد : " أن   ىىلاتت اففعىىام مىى 

 ".التش يع 
 : أ ل ة الملام ف  الق  ن الك يم  ملت أدبع نقاط وم  -2

تنزيىى،  ، تنزيىى، المتو  ىىع  نزلىىة الوا ىىع ، تسىىمدة الشىى آ لملالىىه ، ا  ت تدىىا الح ىىم علىى   قتلىى  النتىى
 .اتعت ادالس ا  نزلة المس ا ف  

 :جاآت لخمسة ف وع وم  أ ل ة الملام ف  السنة الن وية الش يفة -3

ف ىىالت خدص ف  الممنوع لتو   ،   عواآ الس ا   م المس  ا،   فع أعظم المفسدتدن لأ نامما
 .المعا لة بنقدض المقصو  ،  نع المش وع لإفلا ه  ل  الممنوع،  المش وع علده

 .أممدة فقه الملاتت عظدمة جلدلة  ونه   ت ط لالوا ع ويستش ف لالمستق ، -4

 ،  اعدة اتيتحسان، الحد،   اعدة الذدا ع : ن القواعد الت  ن ض ب ا أص،  لاتت اففعام -5
 .  اعاة الخلاف

الله ون الملام  حق قا ، أن  و وع الملام داجحا   ا تمامالله ون أن  :ش وط أص،  لاتت اففعام -6
ي ، أن  الله ون الملام المتوَ  ع  نل وا، أن  لمقصد ش ع    ويت  صلحة ى ل  تف اعت اددت  ؤ  

 .أدجح أو الو وع ف  ض د أشد  

الظنون ،  التص يح لالملام :عل  المجت د  ع فت ا لكشف الملاتت م  الواجاالو ق  ن  -7
 .أصوم ال ح  المن ج   المعاص ،  التجادب،   ا ن و الملالساتىالق،  المعت  ة
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 . لاتت اففعام لإعمام  اعدة يد  الذدا ع أكث     ا ا ف   سا ، ال دوع النظ  ف  -8

 .علا ة اتيتحسان لم دأ  لاتت اففعام تتجل  ف   سا ، دفع الح ج و  فع الل د -9

 .يد  الذدا ع واتيتحسان  ن القواعد الت  ت تنفك  عن  سا ، ال دع  اعدتا -11

 . ي ام  اعدة الحد، ف  ضمان الحقوق لالنظ  ف   لاتت اففعام -11

 .النظ  ف   لاتت اففعام ف   سا ،   اعاة الخلاف  دم  عل  يعة الش يعة وصلا دت ا -12

ت  اللهم ن  يقاط ا عل  المسا ، المعاص ة  اعاة الخلاف  ن القواعد الىىالحد، و   اعدتا -13
 .لنظ  لملاتت اففعاملا

  :التوصيات / ب

، و  د   داة الشدخ عل التع ف  -1  .الدد    و داية  داته لش ،  فص 

ة العنااللهة -2  .ل تاب الش ح الصغد  ب سط  سا له ودبو ا لالنوازم والمسا ، المستجد 

ه الددايىات  لى   زيىد لحىو  فى  دى ىلاتت اففعىام بتوجأكثى  لموضىوع ض ودة امتمام ال ىا ثدن  -3
 . سالكه

نىىىان لال نىىىان ومامنىىىا  ىىىد و ىىىف بنىىىا جىىىوا  المقىىىام    ىىىدن بلىىى  فىىى  الحلَ ىىىة ال حثد ىىىة، وأ سىىى نا الع 
أن  وفقنا ف  اف وام واففعام لإخلاص الند ىة، ويححق ى  لنىا  ي حانه وتعال  نسألهفالإاللهلاح  نت اد، 

ة، ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا محمد خدىىىى  ال  ي  ىىىىىىىىىىيددن  ىىىىىىىم علىىىىىىىىىىىىىىىى  اد، وصىىىىل  م ويلىىىىىىىىىىىىىىىه ظننىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىام  ىىىىىىىىىىن الآ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 
 .ه وصح ه و ن واتدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   لىىىىىىىىىىوعل

                                        

 نستغفر الله العظيم من كلّ هفوة أو زلّة أو خطأ      

      .والحمد لله ربّ العالمين                            



 
 

 
 

 

 الفهارس
  الآيات فهرس. 
  الأحاديث فهرس. 
  الأعلام فهرس. 
  المصادر والمراجع فهرس. 
  المواضيع فهرس. 
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 القرآنية فهرس الآيات
 الصفحة إسم السورة رقم الآية طرف الآية الرقم
 19 البقرة 971  .......ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ 10
  ...........ڤ ڤ ڤ 10

 
 81 البقرة 812

 ........ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  20

 
 92 النساء 91

......... ۈ ۇٴۋۆ ۈ  21  

 
 92 المائدة 29

....... ۋ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 29  

 
 80 الأنعام 922

........ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 20  

 
 81 التوبة 927

........ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  27  

 
 80 نوح 87

 

 

 

 

 

 

 



 الفهـــــــــــــــارس
 

38 
 

 حاديث فهرس الأ
 الصفحة المصنف  الراوي الأكبر طرف الحديث الرقم

صحيح البخاري   هريرة وأب أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم...... 10  83 

البخاري  صحيح  أنس بن مالك إذا حضَر العَشاءُ وأُقِيمَت الصّلاة..... 10  08 

صحيح البخاري   عبد الله بن مسعود ......إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان 18  02 

صحيح البخاري   مالك بن صعصعة ......إنّ أمّــتك لا تستطيع خمســين صــلاة  10  00 

 02 ذيالترمسنن  هريرة وأب القاتل لا يرث. 10

صحيح البخاري   أنس بن مالك لا تُزرِموه ثمّ دعا بدلوٍ من ماء...... 18  00 

وا الركبانَ؛ ولا يبِع حاضر لبادٍ  12 صحيح البخاري   بن عباس ......لا تلَقَّ  00 

صحيح البخاري   عبد الله بن أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى. 13  03 

صحيح البخاري   عبد الله بن عمر .....نهى أن يُسافر بالقرءان إلى أرض العدو 10  00 
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                   الأعلام فهرس
 الصفحة اسم العلم  الرقـــــــــــــــم

 35 أشهب 10 
 96 حبيببن ا 10
 30 الحطاب 15
 00 الخرشي 10
 10 خليل 13
 00 بن رشدا 19
 50 الزحيلي 10
 30 الزرهوني 10
 00 الزرويلي 16
 90 بن سراجا 01
 39 السيوري  00
 06 الشاطبي 00
 56 طاهر بن عاشور 05
 01 العبدوسي 00
 50 العز بن عبد السلام  03
 30 العقباني  09
 15 علي باشا مبارك 00
 03 بن عيسىا 00
 35 بن الفخارا 06
 03 بن القاسما 01
 00 بن قدامةا 00
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 50 القرافي 00
 00 القرطبي 05
 50 بن قيم الجوزيةا 00
 30 بن لبّ ا 03
 91 اللخمي 09
 00 محمد مفتاح قريو 00
 10 مصطفى كمال أتاتورك 00
 33 الوغليسي 06
 31 الوزاني 51
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 المصادر والمراجع قائمة

 ن الكريمآالقر 
 مصحف المدينة برواية ورش عن نافع 10

 تفسيركتب ال
 -المؤسسة دار -عبد الله بن عبد المحسن التركي: تحقيق -الجامع لأحكام القرآن -القرطبي أبو عبد الله 10

 .م2002 -1ط -بيروت

 حديثلاكتب 
 .1ط -بيروت-دار مركز الشرق الأوسط الثقافي -مصطفى ماجد عبد الفتاح: قيقتح -البخاري  10
 .م1991-1ط -بيروت -دار الغرب الإسلامي -بشار عواد معروف: تحقيق -الجامع –الترمذيّ  10
 -والوثائق القومية الكتب  دار -بن محمد إبراهيمأبي محمد أسامة بن : قيقتح _المصنّف -ابن أبي شيبة 10

 .م2002 -1ط -مصر

 كتب الأصول والقواعد الفقهية
 -مكتبة الرشد -الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة -يعقوب بن عبد الوهاب، الباحسين 06

 .م2002-1ط -الرياض
 .2ط -لبنان -مؤسسة الرسالة -ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية -محمد سعيد رمضان، البوطي 07

 -المدينة المنورة -محمد الأمين الشنقيطي: تحقيق -تقريب الوصول إلى علم الأصول -ابن جزي المالكي 10
 .م2002-2ط

 .م1921 -1ط -سورية -دار الفكر -أصول الفقه الإسلامي -الزحيلي وهبة 10

وزارة الأوقاف والشؤون  -محمد الحبيب بن خوجة: قيقتح -مقاصد الشريعة الإسلامية -طاهر بن عاشور 01
 .م2002 -قطر -الإسلامية

نزيه كمال حماد وعثمان جمعة : قيقتح -قواعد الأحكام في إصلاح الأنام -العزّ بن عبد السلام 00
 .م2000 -1ط -سورية -دار القلم -ضميرية

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة في شرح  -الصادق بن عبد الرحمن  الغرياني، 00
 .م2002/ه1221 -1ط -بيروت -دار ابن حزم -التحفة
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 -أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق -إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين -بن قيّم الجوزية ا 00
 .ه1221 -1ط -الرياض -دار ابن الجوزي 

– ةيدو عسلا– نافع نبا راد – ناملس لآ نسح نب رو هشم ةديبع وبأ :قيقحت -تاقفاو ملا – يبطاشلا 00
.م1992-1ط  

 مؤسسة -محمد علي فركوس: تح -مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول -الشريف التلمساني 00
 .م1992/ه1219 -1ط -السعودية -الريان

 -بيـروت -دار ابن حزم -الصادق بن عبد الرحمن الغرياني: قيقتح -إيضاح المسالك -الونشريسي 01
 .م2001/ه1221 -1ط

 كتب الفقه
 -محمد عبد القادر شاهين: قيقتح -البهجة في شرح التحفة -الحسن علي بن عبد السلام أبو التسولي، 01

 .م1992/ه 1212-1ط -بيروت -دار الكتب العلمية
دار الكتب العلمية  -زكرياء عميرات : قيقتح -مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -الحطاب الرعيني 00

 .م1992/ه1211 - 1ط -بيروت 
 -الإسلامي المدار دار -طاهر أحمد الزاوي : قيقتح -مختصر خليل -خليل بن إسحاق المالكي 00

 .م2002 -2ط -بيروت
.عبد السلام بن عبد الهادي شنّار: قيقتح -شرح الخريدة البهية -الدردير 01  

دار  -مصطفى كمال وصفي: قيقتح -الشرح الصغير -أحمد بن أحمد بن أبي حامد العَدوي  ،الدردير 00
 .1ط -القاهرة/مصر -المعارف

مكتبة ابن  -محمد صبحي حسن حلاق :قيقتح -بداية المجتهد ونهاية المقتصد -القرطبيالحفيد  رشد ابن 00
 .1ط -مصر -تيمية

 -بيروت -دار الغرب الإسلامي -سعيد أعراب: قيقتح -البيان والتحصيل -القرطبي الحفيد ابن رشد 00
 .م1922/ه1202 -1ط

دار  -خليل محي الدين الميس: قيقتح -المبسوط -بكر محمد بن أبي سهل والسرخسي، شمس الدين أب 00
 .م2000/ه1221 -1ط -بيروت -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

محمد : قيــقتح -الــدردير لــى الشــرح الصــغير للقطــب ســيدي أحمــدبلغــة الســالك لأقــرب المســالك ع -الصــاوي  00
          .م1992/ه1212 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -السلام شاهين عبد
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 -عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو: تح-المغني -بن قدامة، أبو عمر المقدسي 01
 .م1921 -1ط -الرياض-دار عالم الكتب

-خليل منصور: قيقتح -أنوار البروق في أنواء الفروق  -الدين أحمد بن إدريس شهاب الدين ،القرافي 01
 .م1992 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية

 -دار الغرب الإسلامي -محمد بو خبزة :قيقتح - يرةخـالذ -شهاب الدين أحمد بن إدريس، القرافي 00
 .م1992 -1ط -روتـــبي

 الحاج محمد : قيقتح -المدونة الكبـرى  -عبد الله مالك بن أنس الأصبحي مالك، أبو 00
 .ه1121 -1ط -مصر -دار السعادة -أفندي ساسي المغربي التونسي

 .م1992-1ط -ليبيا -علانالجماهيرية للنشر والتوزيع والإ -جواهر الفقه -محمد مفتاح قريو 01
 كتب اللغة والمعاجم 
 -السوريةوزارة الثقافة  -مظهر الحجي: تحقيق -نثر الدر -سعد منصور بن الحسين الآبي وأب، الآبي 00

 .م1992 -دمشق
 .القاهرة -دار الفضيلة -محمد صديق المنشاوي : قيقتح -معجم التعريفات -الجرجاني 00
دار ابن  -السعودية -اعتبار المآلات و مراعاة نتائج التصرفات -السنوسي عبد الرحمن بن معمر 00

 .م2002 -1ط -الجوزي 
 -سورية  -دار الفكر -عبد السلام محمد هارون : تح -اللغةمقاييس  -ابن فارس أبو الحسين بن زكرياء 00

   .م1929 -1ط
 -المعارف دار -عبد العظيم الشناوي : قيقتح -المصباح المنير -، أبو العباس أحمد بن محمدالفيومي 00

 .2ط -القاهرة
دار عالم  -عبد الحميد صالح حمدان: قيقتح -التوقيف على مهمات التعاريف -عبد الرؤوف ،المناوي  01

 .م1990 -1ط -القاهرة -الكتاب
 .2ط -بيروت -دار صادر -لسان العرب -الفضل جمال الدين محمد بن مكرم يابن منظور، أب 01
 -محمد رضا مروّة: تحقيق -نهاية الأرب في فنون الأدب -النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 00

 .م2002/ه1222 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية

 كتب التراجم
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مركز التراث الثقافي  -عبد المجيد خياليّ : قيقتح -الإفرانيّ، محمد بن الحاج بن محمد بن عبد الله الصغير 00
 .م2002/ه1222 -1ط -المغرب -المغربي

 .م2011-1ط -دمشق -دار القلم -وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسر -بديع السيد اللحام 01
 م1992 -1ط -البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع -الوجيز -عبد السلام  البكاري، 00
 .ه1212 -1ط -بيروت -دار ابن حزم -شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور -بلقاسم الغالي 00
 -طـرابلس -دار الكتـاب -عبـد الحميـد عبـد الله الهدامـة :تحقيـق  -نيل الابتهاج  بتطريز الـديباج -التنبكي 00

 .م2000 -2ط
عبد : تحقيق -عجائب الآثار في التراجم والأخبار -عبد الرحمن بن حسن برهان الدين الجبرتي ،الجبرتي 00

 .1992 -القاهرة -دار الكتب المصرية -الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم
 -1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -طبقات المفسرين -الدّاوودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 00

 .م1921/ه1201
 -1ط -بيــــــروت  -دار الرســــــالة -الأرنـــــــؤوط  والعرقسوســــــي:  قيــــــقتح -ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء -الــــــذهبي 01

 .م1921/ه1201
 -مؤسسة الرسالة -بشار عواد معروف و محي هلال السرحان: قيقتح -سير أعلام النبلاء -الذهبي 01

 .م1922 -1ط -بيروت
 .مصر -العربية الكتب دار إحياء -عبد الفتاح محمد الحلو: قيقتح -طبقات الشافعية الكبرى  -السبكي 00
 .مصر -دار المعارف -رــيدأبو البركات سيدي أحمد الدر  -ود عبد الحليم محم 00
مجلس دائرة -سالم الكرنكوي  :قيقتح -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -ابن حجر العسقلاني، 01

 .م1922/ه1192-2ط-الهند-المعارف العثمانية
 .م2012 -مصر -مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة -حياتي -علي باشا مبارك 00
 -1ط-لبنان -دار الكتب العلمية -مأمون بن محي الدين الجنان: قيقتح -الديباج المذهب -ابن فرحون  00

 .م1991
دار الغـرب  -إحـــــــــسان عبّـاس: تحقيـق -فهـرس الفهــــارس والأثــــبات -الكتاني، عبد الــــحي بن عبد الكبيـر  00

 .م1922/ه1202 -2ط -بيروت -الإسلامي
 -1ط -بيـــروت -دار الكتـــب العلميـــة -عبـــد المجيـــد خيـــالي: تحقيـــق -شـــجرة النـــور الزكيـــة -محمد مخلـــوف 00

 .م2001/ه1222

 كتب أخرى
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 -الإسلام الإمام أحمد الدردير شيخ -22-من سلسلة أعلام بني عدي -حسن علي حمزة عبد الجواد 00
 .م2012 -1ط -مصر -مطبعة مختار

 -1ط -قطر -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -التورق المصرفي -رياض بن راشد عبد الله آل رشود 01
 .م2011/ه1212

 -دار ابن حزم -محمد أبو الأجفان: تح -الجماعةفتاوى قاضي  -القاسم بن سراج الأندلسي وسراج، أببن ا 01
 .م2001/ه1222 -2ط -بيروت

 .مصر -دار المعارف -أبو البركات سيدي أحمد الدردير -عبد الحليم محمود  00
دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية  -مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهيـة -محمد أحمد شقرون  00

 .م2002/ه1221 -1ط -الامارات -التراثوإحياء 
 -دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث -المذهب عند المالكية اصطلاح -محمد إبراهيم علي 11

 .ه1221/م2000 -1ط -الإمارات العربية المتحدة
 القـاهرة/مصـر -للنشـرالدار الثقافيـة  -تنظير السياسة في الإسلام وجهود علماء المسلمين -محمد نصر مهنا 10

 .م2002 -1ط -
وزارة الأوقـــاف  -عمــر بــن عبّــاد: تــح -رى ـــــــوازل الجديـــدة الكبـــــــــالن -سى ســيدي المهــدي ـــــــعي وأبــ ،الــوزّاني 10

 .م1992/ه1219-المغرب -الإسلامية ؤون ــــــوالش
 .م2009 -2ط -السعودية -التدمريةدار  -اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي -وليد بن علي الحسين 10
وزارة الأوقاف والشؤون  -محمد حجي: قيقتح -المعيار المعرب -الونشريسي، أبي العباس أحمد بن يحيى 10

 .م1921/ه1201 -المغرب -الإسلامية

 جلات ومؤتمراتم
 -بأسيوط العربيةمجلة كلية اللغة  -أبو البركات الدردير الإمام الجليل الشيخ -أحمد منصور نفادي 10

 .م1922؛ هـ1202 -الأول   العدد
مجلة  -مراعاة الخلاف عند القرافي دراسة تأصيلية تطبيقية من كتاب الذخيرة -الادريسي،العربي بن محمد 11

.م2012/ه1212 -2/12العدد -كلية العلوم الإسلامية  

 -المجلة العلمية لكلية التربية -الصغيرالشيخ أحمد الدردير و منهجه في كتابه الشرح  -عمران الكميتي 11
 العدد الرابع

 المواقع
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 عيضاالمو فهرس 

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــات
  البسملة

   1إهداء
  2إهداء 

  شكر وعرفان
 أ ــــــ ز قدمةـــــالم

 أ توطئة
 ب أهمية الموضوع

 ب اختيار الموضوعأسباب 
 ت إشكالية البحث 

 ت أهداف الموضوع
 ث الدراسات السابقة

 ث المنهج المعتمد في البحث
 ج منهجية البحث

 ج صعوبات البحث
 ح خطة البحث

 10 _ الشرح الصغير _الإمام الدردير وكتابه :فصل تمهيدي
 10 (مكانته  عصره ، حياته ،) التعريف بالإمام الدردير  :المبحث الأول
 10 عصر الإمام الدردير :المطلب الأول

 10 الجانب السياسي: الفرع الأول
 10 الجانب الاجتماعي: الفرع الثاني
 10 الجانب الفكري : الفرع الثالث

 10 حياته الشخصية: المطلب الثاني
 10 نسبه ولقبه ومولده: الفرع الأول
 10 نشأته: الفرع الثاني
 10 طلبه للعلم :الفرع الثالث
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 10 وفاته: الفرع الرابع
 10 مكانته العلمية: الثالثالمطلب 

 10 شيوخه: الفرع الأول
 10 تلامذته: الفرع الثاني
 10 مؤلفاته: الفرع الثالث

 01 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: المبحث الثاني
 01 كتاب الشرح الصغير: المطلب الأول

 01 التعريف بالشرح الصغير: الفرع الأول
 01 المصادر التي اعتمدها الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير: الفرع الثاني
 00 _الشرح الصغير _ ثناء العلماء عليه : الفرع الثالث

 00 الشرح الصغيرفي بعض المسائل من  بيئة الشيخ الدرديرأثر : المطلب الثاني
 00 مسألة الذكاة :الفرع الأول

 00 مسألة الوقف: الفرع الثاني 
 00 مسألة الصيد بالرصاص: الفرع الثالث

 00 منهج الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير: المطلب الثالث
 00 منهج الشيخ الدردير في التعقب والاستدراك: الفرع الأول
 00 منهجه في الاختلاف والترجيح: الفرع الثاني

 00 منهجه في الاستدلال: الثالثالفرع 
 00 أصل مآلات الأفعال في المذهب المالكي: الأول الفصل

مآلات الأفعال: المبحث الأول  00 
 00 مدلول مآلات الأفعال: المطلب الأول

 00 التعريف التركيبي لمآلات الأفعال: الفرع الأول
 01 التعريف اللقبي لمآلات الأفعال: الفرع الثاني

 01 الألفاظ ذات الصلة: الثالث الفرع
 00 أدلّة ومظاهر مآلات الأفعال: المطلب الثاني

 00 أدلّة المآل في القرءان الكريم: الفرع الأول
 00 أدلّة المآل في السنة النبوية الشريفة: الفرع الثاني
 00 أدلّة المآل في فقه الصحابة رضي الله عنهم: الفرع الثالث
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 01 أهمية مآلات الأفعال :المطلب الثالث
 00 قواعد وشروط المآلات وطرق الكشف عنها: المبحث الثاني
 00 قواعد مآلات الأفعال: المطلب الأول

 00 قاعدة الذرائع: الفرع الأول
 00 قاعدة الاستحسان: الفرع الثاني
 00 الحيل: الفرع الثالث
 00 مراعاة الخلاف: الفرع الرابع

 00 شروط أصل مآلات الأفعال: المطلب الثاني
 00 وقوع المآل راجحا   احتمالأن يكون : الفرع الأول

 00 أن يكون المآل محقّقا لمقصد شرعيّ : يالفرع الثان
 01 أن يكون المآل المتوَقّع منضبطا: الفرع الثالث
 01 إلى تفويت مصلحة أرجح أو الوقوع في ضرر أشدّ  اعتبارهأن لا يؤدّي : الفرع الرابع

 00 طرق كشف مآلات الأفعال: المطلب الثالث
 00 التصريح بالمآل: الفرع الأول
 00 الظنون المعتبرة: الفرع الثاني
 00 القرائن و الملابسات: الفرع الثالث
 00 معرفة الحال: الفرع الرابع

 00 أصول البحث المنهجيّ المعاصر: الفرع الخامس

 00 من الشرح الصغير نماذج من باب البيوع :الثاني لالفص
 01 الذرائع والاستحسان مظاهر مآلات الأفعال في قاعدتي: المبحث الأول
 01 مظاهر مآلات الأفعال في قاعدة الذرائع: المطلب الأول

 01 بيع سلعة وشرائها بأقلّ من ثمنها: الفرع الأول
 00 البيع بالمجهول: الفرع الثاني
 00 اختلاف المتبايعين: الفرع الثالث

 00 مظاهر مآلات الأفعال في قاعدة الاستحسان: المطلب الثاني
 00 الاستحسان بترك الدليل للضرورة: الفرع الأول

 00 ارتباط الضرورة بمبدأ المآل: الفرع الثاني
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 00 الاستحسان بترك الدليل إيثارا لرفع المشقّة والتيسير على الخلق: الفرع الثالث
الذرائع  المالية لقاعـدتيفي المعاملات  مآلات الأفعالمظاهر : المطلب الثالث

  والاستحسان
00 

مراعاة المآل لقاعـدة الذرائع في مسألة من باع ملكا مشتركا بينه وبين : الفرع الأول
 زوجته

00 

 00 اعتبار المآل لقاعـدة الذرائع في مسألة مبايعة أهل الكتاب: الفرع الثاني
المآل لقاعـدة الاستحسان في مسألة بيع المحبس لمن حبس عليه اعتبار : الفرع الثالث
 إحياء  لنفسه

01 

 01 اعتبار المآل لقاعـدة الاستحسان في مسألة معاملة مستغرقي الذمة :الفرع الرابع

 00 الحيل ومراعاة الخلاف مظاهر مآلات الأفعال في قاعدتي :المبحث الثاني

 00 الأفعال في قاعدة الحيل مظاهر مآلات: المطلب الأول
 00 حيلة الألفاظ في التبري من عيوب المبيع  بدفع ردّه: الفرع الأول
 00 المعاملة بنقيض المقصود نظرا للمآل: الفرع الثاني
الحيل في بيوع الآجال ومآلات الأفعال فيها: الفرع الثالث  00 

 00 الأفعال في قاعدة مراعاة الخلاف مظاهر مآلات: المطلب الثاني
 00 اعتبار المآل مراعاة للخلاف في مسألة تلقي الركبان: الفرع الأول
 00 مراعاة الخلاف بالنظر في المآل في مسألة الشرط الفاسد: الفرع الثاني
 01 مراعاة الخلاف بالنظر في المآل في مسألة السلم: الفرع الثالث

 الحيل المالية لقاعدتيمن المعاملات  مآلات الأفعالمظاهر : المطلب الثالث
 مراعاة الخلافو

01 

اعتبار المآل لقاعـدة الحيل في مسألة امرأة أمتعت أباها دارا سنين ثمّ قام : الفرع الأول
 زوجها يردّ فعلها

01 

 00 اعتبار المآل لقاعـدة الحيل في مسألة تشوير اليتيمة: الفرع الثاني
 00 النقود الجارية وصرفهااعتبار المآل لقاعـدة مراعاة الخلاف في مسألة : الفرع الثالث
 00 اعتبار المآل لقاعـدة مراعاة الخلاف في مسألة بيع جلود الميتة: الفرع الرابع

 00 مةــاتــــــــــــخ
 00 فهرس الآيات القرآنية 
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 00 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
 00 فهرس الأعلام  
 00 فهرس المصادر والمراجع 
عيضافهرس المو    10 

 10 باللغة العربية الملخص
 10 الملخص باللغة الإنجليزية
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 ملخص  

 مآلات الأفعال عند المالكيّة وأثرها في الفروع 

 _نماذج من باب البيوع من الشرح الصغير للشيخ الدردير _ 

أ اررا   النظررف  ررا د الرري البررف ال صالررو ال اررالس  يررف  ال اانرري ي مررت نرر   النظررف  ررا درر    إن   
ال كل ارن،   لرف  اررف در، ال كلررح   رف  بكرري يلافيرت  لنررل   ينارت  رر، ال ر   صا لا ررالف ا  رف النرراي   ر، الااررف 

ف للحكي   د، ا بر ا  اللارا ثك رف  نإرا إ  را  ال ر   صرا  ال نر    ال   لروا ث فارا أن يلر ن اليلانرل اللاي ن نرل  اس 
 .لىد،  لاا  البفح الاغنف للإدام اليلديف لب ل الله ياا

  ررل درر    ا  اررا    ا لنلاررل  رررا  ح  إرراالرروي ي ررن ، ال ف اررل الل نرررف  اللاررا ث درر، لررذ  ارروا ال حرر   
ررل د  رري در، ا الا ررام لإرروا ال   رر    ينرا   ضارراثا ال نرر   درر، البرفح الاررغنف  يرري انا إلررى ال ر   صاررف ل  ي م 

 .دع دفا ا  ي بني الجإي الج ا ا للاح ن  د ا د البال  الحكني  ا ث اق مييي  ي ف ل 

 :الكلمات المفتاحية

 . البنخ اليلديف  البفح الاغنف  د    ا  اا   ال ن  

 

 



  ةيزيلجنلإاب صخلملا
 

89 
 

Summary :  

    The aims of deeds for the Maliki and their impact on the 

branches. 

 Formulas from selling chapter from the minor explanation of chikh El 

Derdir .  

 Consedering the aim of sharia to do gooddeeds and preventing 

baddeeds , makes it necessary to check the aims of the charger deeds 

.the aim of any action and the act itself can 't be separated because the 

aim exlains judging the action . this trend is mostly applied in selling 

chapter and for this reason we select our application study from the 

Minor explanation of Shikh El Derdir . This researsh paraphrising the 

flexibility included in looking to the aims of the charged deeds and its 

effectiveness to deal with the selling affairs in the Minor explanation 

.this gives much interest to this domain and unifying efforts to enrich it 

and to reach the aim of our almighty God . 

 Key words : Shikh eh derdir _ minor explanation_aims of deeds _ 

selling. 

 



 

 

-Laghouat–Amar Thelidji Université of  

Faculty of Humanities and Islamic Sciences and Civilisation 

 

 

 

Field: Humanities and Social Sciences 

Division: Sharia 

 

 

                                                                                                                             

to gain the Master degree in islamic sciences :Dissertation 

Comparative Jurisprudence and its Origins :Speciality 

Discussion Committee 

Chairman Dr/ Habiba chahra 

Discussan P/ Djalal eldine maiouf 

Supervisor dda chouchaohammed reMDr/  

 

Preparation of students:                                     The supervision Dr:  

- Zakaria Sahli                                              Mohammed redda choucha  

- Mohammed elhabib Tebbiche  

 

University year: 1439/1440 H-2018/2019 AD 

- The aims of deeds for the Maliki and their impact on the branches. 

-  Formulas from selling chapter from the minor explanation of chikh El 

Derdir  
 

 


